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مشروع العمر 


إن الميلاد الحقيقَيّ للإنسان 
ليس تلك اللحظة التي يخرج صارخأً إلى الدنيا من 
رحم أمهء وانّما يولد الإنسان في اللحظة التي يعثر 
فیها على مشروعه 


تأليف 
مشعل بن عبد العزيز الفلاحي 


ره 


كتب أحد العبّاد إلى الإمام مالك كاده ينكر عليه 
اشتغاله بالعلم» ويدعوه إلى التفرغ للعبادة» فكتب إليه 
الإمام مالك ذه قائلا: 


«إِنٌ الله تمالى قشم الأعمال كما قم الأرزاقء فرب 
رجلٍ فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم» وآخر 
فت له في الجهاد. ونشر العلم من أفضل أعمال ابر 
وقد رضيتٌ بما تح لي وما أُظنٌ ما أنا فيه دون ما أنت 


فیهء وارجو ان یکون کلانا علی خیر». 


: ر‎ 2 NS 

الكتابة في مشروع العمر مشروع فرَضّه واقع هذه 

الأمة اليوم» وحاجتها الكبرى لاستثمار جهود أبنائها نحو 
تحقیق آمالها الكبار. 


هة الأمة إلى عهد قريب هي روح الدنيا 
وقلبها النابض في الأرض. وكانت نتيجة لذلك هي 
المورد العذب لكل إنسان ومجتمع في الشرق والفرب 
وظلّت أمم الدنيا تشرب من معينها الصافي کل معالم 
الحضارة الكبرى التي يعيشها إنسانُ اليوم. 

وكنتٌ أشعر - ولا أزال - أن مشروع الأمة قبل أن 
يکون مشروعاً جماعيًاً هو مشروءٌ فردی ينطلق من شعور 
الإنسان بأهميته كإنسان جاء خليفة في الأرض؛ ليقوم 


عارع من هند كا فان نله فال کک 
الذرض واستعمر ا امود ].. فأحببتٌ أوَلاً أن يكون 


2 ی ت 
وقد بلغت مني هذه الكلمة (مشروع العمر) کل ملغ 
فاسََلْتَ قلبي في لحظات كثيرة. ورحلتٌ به إلى حيث يجد 
أشواقه وأمانيهء وأشهد الله تعالی انا مت بهذه 
a E‏ 
الكلمةء ولا قراتها في موقع؛ ولا رايتها في ساحة معرض؛ 
8 ء ا ك و چن ء 5 
التي اعيشها تلك e aS‏ 
أزال أردد: إذا لم تجد أنفاسك في حرف تكتبه» فُحري 


ر 
بك أن تدعه. 


وها أنذا أدفع بروحي إليك أيّها القارئ الكريم ثانية 
بعد أن دفعتٌ بها إليك ولهة في كتاب (ابدأ كتابة 
حياتك)ء والذي يعد كتابٌ (مشروع العمر) هو الترجمة 
العملية لتلك الأماني التي بعثتها إليك هناك وأرجو أن 
يكون هذا الكتابٌ هو الخطوة العمليّة التطبيقيّة لذلك 
الأمل» وإن كان هناك بداية الفرس فهنا الماء الذي 
ينبت ذلك الزرع. 


والشكر لله تعالى أولاً وآخراً على ما من به من توفيق. 
والتر موصو للغار مخف ايت اللوي وى 
الأديب عطية بن شامي العقيلي» وللشاعر أبي سعود 
الخو ن الصّابطي؛ ولأبي أخيد الشيخ شايع 
محمد الغبيشي على شه بمراجعة الكتاب» داعياً الله 
تعالى أن يكون لهم من أثره أوفر الحظ والتّصيب. 


ا ٤‏ ٍ 2 
والله المسؤول أن يبارك فى ذلك وأن يمد له من 
توفيقه ما يكفل له من الحظوظ فى قلوب أبناء الأمة. 
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مشرف تربوي 
بإدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة 
المملكة العربية السمودية 
محافظة القنفذة 
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الإئتشان جاء لفسارة الأرض. وصناعة التاريخ. ليس 
إلا هذه هي المهمة الكبرى التي جاء الإنسان يكتبها في 
عالم الأرض» وليس ثمة شيءٌ خر جاء له الإنسانُ. 

ويكفي في تحديد هذه المهمُّة الكبرى في الحياة 
کول اله فالية 1 عل و ا 
ق ا e‏ [البقرة: .]٠١‏ ومقتضى الخلافة في 
الأرضلن أن يتر فيها الإنسان كل ما يملك بحت يكون 
خليفة صالحاًء ووريٹا كبيراً» وعامراً عظيماً. 

ومن اللحظة التي أهبط فيها آم إلى الأرض إلى 
بوتا هة ا طت لدا حافة بالانشان ية به 
ششرورة بلحظاتة أنه جاء اقا للتاريخ» ددا ا 


عدا ذلك هو نشار لا عبرة به وشذوذ لا غاية له. 


انى ا هنا إلى الإنسان الذي هو نفخة من روح 
الله تعالى قبل أن يكون كومة من طين.. « فإذا سوه 
وفحت هه من رزوی فقَعوا له سجر 4 [الحجر: ۲۹].. إنها 
اللحظة التي تصل فيها كرامتك كإنسان أن تكون عالَماً 
من روح الله تعالى قبل أن تكون مزيجاً من لحم ودم!. 

وأتحدّث إلى الإنسان الذي ملَكة الله تعالى خلافة 
اا د لصناعة تاریخها کیف شاء؛ ويسر له کل 


e 4 ا‎ 


منه 4 [الجاثية: .]١١‏ 


تال هذا المعنى كثيراً في حياتك, وستجد سروره 
على قلبك أكبر مما يوصفض لك. 


إن اللُحظة التي يقوم إنسان فيها من نومه 
ويستيقظ من رقدته» ويهبُ في الأرض طامحاً إلى 
المعالي» هي اللحظة التي أرادها الله تعالى أول ما 
خلق هذا الإنسان,» وأرادها أول ما احتفل بتكريمه على 
مرأى ومسمع من الملائكة الكرام وأرادها الله تعالى 


له حين هيًاً له سبباً للنزول إلى الأرض. 


إن العجب کي والدمعة تسابق عيني» ولحظاتُ 
الروز والطة تف بروحي كلها حين أشعر بهذه 
الخلافة الكبرى» وأتنقسّها لحظةٌ بلحظة في حياتي» ولولا 
هذه اللحظاتٌ لما وجد الإنسانّ لنفسه معتّى! وأجدّني 
أشعرٌ بهتاف هذا التّكريم وهذه اللحظات حى كأنني 
أتوقٌ لعناق الماع ٠‏ 


آه على لحظات يجدٌ فيها الإنسان روحه» ومعناهء 
ولحظاته الحقيقية؛ ويسير في كنف الدّنيا وهو يشعر 
أنه جاء لصناعة التّاريخء وكتابة الأحداث الكبرى على 
الأرضس.. ولحظاتٌ الوم والراحة والسكون والدَعَة التي 
تهفو إليها النفوس ENE‏ انا هي لحظاتٌ زاد 
وقوة وخحياة وروح إنسان» لا لحظات خمولٍ وذبول همَة 
ونسیان تاریخ. 


أي معنّى للإنسان وهو لا يستشعر هذه الروح؟۱ وأىٌ 
حياة له وهو لم يجد بعد طعم هذا التكريم؟! ولذا فإِنٌ 
أي لحظة يعيشها الإنسان من حياته وهو لا يستشعر هذه 
المعاني لم يدرك بعد لماذا جاء إلى هنا؟ وماذا ينتظره 
هناك5.. 


إتني أبكي هذه اللحظة التي أكتبٌ لك فيها أسطري 
هذه.. أبكي أن هَقَدَ الإنسانٌ معناه كإنسان! أبكي لحظات 
أراها تذهبٌ في حياة إنسان في الوم ولحظات أراها 
تذهبٌ في حياة آخر في اللهو. ولحظات أراها تذهب 
لغير غايةء وتموت في لحظتها كما يموت صاحبها في 
لحظته!.. 

أبكي أن عاد خليفة الأرض لا مشروعٌ له في الحياة, ولا 
غاية له في الدّنياء فماذا ينتظر في عرض هذه الحياة؟ 
آه على لحظات ذهبتٌ في غير مشروع! وآه على لحظات 
سقطت تحت أقدام الهوى» فداسّها الإنسانٌ وأعلنٌ وفاة 
خلافتها في الأرض. 

كم نحن بحاجة إلى أن يسأل كل إنسان منّا نفسه 
هذه الأسئلة: من أنا؟ بماذا أعرف بين اللَاس؟ ماذا 
قدمتً في تاريخ حياتي؟ آي تاريخ تبت وأي لحظات 
عشت هل أنا إضافةٌ حية في 8 الدنيا؟ أم عب ثقيل 
على الأرض5.. 


ماهو مشروعي الذي عشت له حياتي» وأفرغتٿ 


فيه وفتی ووجدت فيه الحياة الكريمة التى أنشدها 


من عمري؟ أين آنا هذه اللحظة من الأرض؟ وأين أنا 
هذه اللحظة من السماء؟ وأين أنا من صفحات التاريخ 


وموافف الكبار؟.. 


هل لي مشروع في الحياة أعيش فيه لحظات حياتي؟ 
وأجد فيه وهج الروح ورحلة المعاني الكبار في التفس؟ 
ما مشروعي؟ وأين وصل؟ وكم هو أثر هذا المشروع في 
نفسي وتاريخ أمتي؟... أسئلة تبعثها نفوس الأحرار في 
کل لحظةء ويجهدون أن يجدوا بها أرواحهم في عالم 
الأرض. 

وفي النهاية سيجدون أن أروعٌ لحظة في حياتهم هي 
الخطوةٌ الأولى التي يخطونها في لحظة أمل... وسيعانقون 
ذات الأمل الذي خطوا به أول وهلة وهم يرددون: 


ونشربٌ إن ورذنا الماءَ صَفُواً 


ويشربٌُ غيرُنا کدرا وطينا 


إن ثمة علاقة كبيرةٌ ومتينةٌ بين التجاح والمشروع؛ 
وهي ذات العلاقة بين التاجحين واا فقل ا 
تخد اجا استطاع أن برسم اسه فى عقون التاش إلا 
وتجد له مشروعاً تعلق به وتوجُه إليهء وبذلٌّ له کل ما 
يملك من وقت وجهد ومال» حتّى صار له هذا التاريخ 


الذي يشهد به الآخرون. 


تحدث الدكتور عبد الكريم بكار عن هذا المعنى 
قاتلا : يستطيعٌ كثيرْ من أفراد هذه الأَمُّة أن يتخيَلَ 
أن حياتّه عبارة عن مشروع أنشأته أمة الإسلام 
واستثمرثٹ فيه» ثم أوكلشُةُ إليه لیدیره ویتابځه» 
ویبذل فيه من ماله ووقته وجهده» وقد قبل هذه 
الوكالةء وشرع يحاولٌ في جعل ذلك المشروع ناجحاً 


ومثمراء بل يحاول أن يجعلَ منه مشروعاً نموذجيًاً 
بين المشروعات المناظرة. اه 


إِنّ ثقافةً المشروع ثعطي معتّى لحياة الإنسان للدّرجة 
التي OT‏ الكبارء وتضعه في قائمة الناجحين. 
وتجعل منه أنموذجاً يشار إليه بالبَنّان.. ولا أعلم كيرا اليوم 
نفلا أسماع الاس ذکرا» إلا وة ات مشروع أخذ على 
عاتقه بناءه» وعاش له لحظات حیاته» ويذل کل ما يملك» 
وفي النهاية كان لزاماً على الأَمَّة أن تد تتوج تاريخها بذکره. 


Dy‏ لكن كلما 
افتقد هذا العملٌ روح المشروع ظل جهداً عابرا وخطوات 
متفرقة. ولحظات غير مرتبةء وفي النهاية يجني ثمار دقائق 
يانه يرا لکن يفوت هدا الل جين تفوته فقافة المشروع 
وروحُه ونضجّه وقدرته على الاستمرار والتفوق. فیفوت 


صاحبَه شيءٌ كبيرٌ. إذ يظل في الغالب عرضة للزوال. 


٣ 4 0 2‏ د 
إن المشروعَ يْعطي العمل قيمة كبرى حين يجعله 
هم الإنسان وروحه وفكرّه ودقائقَ لحظاته» ويكتبٌ على 
صفحاته اسم صاحب المشروع» وکاتبٌ تاریخه»› وصانعَ 
إنجازاتهء ومهما کانت ا الإنسان ف في أي عمل كبيرة 


تفلل قران الو ا كا و جا ا 
وتقدّر له حقّهء لكنها تخر ساجدةٌ مذعتَةٌ لصاحبه الأول. 
غارقة في حبّه والثناء عليه ذلك لأنّ معاناةً الغرس في 
البداية كبر بكثير من تعاهده بعد الكبر بالماء. 

إثني أودٌ أن أقولَ لكل من يقرأ أسطري هذه اللحظة: 
إل قيمة الإنسان وحياته وروحه منوطة بمشروع يتبنّاه 
في حياته» يعيش به هو أولا أنفضس لحظاته» وأروعٌ 
دقائق یامه ثم يمد به في خطو الأمُةء ويبارك به 
مستقبكهاء ويثبَُ به في الّهاية قدمّها طلى الأرض.. 
ويلقى الله تعالى يوم القيامة والأفراح أقصر ما تعبّر 
عن تلك اللحظات» وقد لا يدرك الإنسانُ كم هي أرباحه 
بمشروعه إلا حین يقفٌ على أجوره وحسناته وتاریخه 


التي أودعه في تلك الأوقات من عمره. 


وتعظمٌ في عين الصُغير صخارها 
و3 ۰ في عين ۱! نليه 1١‏ ظائم 


٣ 


أحلامُك التي تعيشها هي واقعُّك الذي تكتبّه غداً 
في طيّات الأيام» ومَنّ لا حلم له لا مشرو له في قادم 
الأيام. 


ت ك ا 0 4 
كانت بالأمسس أحلاماً في أذهان أصحابهاء وأمنيات 
2 5 چ 
تتلظى بها قلوبّهم» وتاريخا يتنفسونه في كل لحظة 
أمل» وفي كل إشراقة روح.. ودارت الأيامٌ وكتبتٌ هذه 
الأماني واقعاً يترم تلك المشاعرَء ويكتبٌ رحلة الإنسان 
کانسان. 


e‏ و 
إتني أتحدّى كل إنسان تراه اليوم متلبّسا بمشروعه 


يعيش لحظات النجاح فيه أن يقول: إِنُ هذا المشروعَ وَلدَ 


اللحظةء ولم يكن له حلماًء ولم تكن أمان تخامرٌ عقله. 
وهو لم يزل حلما في ذاکرته. 


إنّ من الصعوبة جدَاً أن ترى مشروعاً قفر إلى الواقع 
ولم ينضج بعد في الرّأس. أو لم يجدَّ جولتّه الكبرى في 
الذاكرةء وإذا وجدت ذلك فالأيام القادمة كفيلة بمَخوه 
من الواقع» والصّلاة عليه صلاة الغائب. 


إن الرجالّ في الأرض هم في البداية طموحاتُ 
أنفسهم» وواقَعٌ آمالهم» وذکریات تفکیرهم» وقد رأيتُ 
أناساً تنضج مشاريعُهم في الدّاكرة والأحلام سنينَّ 
طويلةء ثم غابوا عنّاء وطالّ زمنٌُ غيابهم» فإذا بالأخبار 
ترحل إلينا بمشاريعهم قبل أن نجد خبراً واحداً 
لحياتهم» وكذلك الأحلامٌ تصنع هذه الأحدات. 

إن الأحلامَ الكبيرة يصنمّها الكبارٌ من الرّجالء 
والأمانيّ العظامَ لا تجِدٌ مكاناً نسب لها من عقول 
الكبار» ويستحيلٌ أن تج ضعيفاً منهزماً في ذاته يفَكَرٌ 
في مشروع يفَجُرٌ به طاقاته» ويبني به آمال آمّته» ویکتبٌ 
من خلاله تاريٌ الكبار في رحلتهمّ في الحياة.. وإِنّما 


الأماني الكبارٌء والمشاريحٌ الجبُّارة. يصنعُها الكَبَار 


ويكتبُها الواثقونّ من أنفسهم فحسب. 


فأنتٌ ما تفكر فيه» هذا أقربُ تعريف لشخصيتك 


e ۶ ¢‏ 
وأدق عنوان يعرف بك عامَّة الناس. 


إن هذه الأحلامّ هي التي يدنا إليها القرآنٌ دضاً 
كبيراء ويجبرّنا على التحليق في سمائهاء والركض إليها 
ك e‏ ء٤‏ 
بكل شوق» نقرأً ذلك في سورة الفرقان على ألسنة الكبار 
وهم یرددون: «وجمتا لمق امانا 4% [الفرقان: ..[v4‏ 


فيا لله ما أروعَهًا من أمنية! وما ألذّها من تطلعاتا.. 


اماهة المتقين قل أن تون واقعا غل الأرطن ا بد 
أن تكونَّ حلما كبيرا في النفس» لا بد أن تكونْ سوطا 
على القلب يدفعٌ إلى ركوب الأهوال للوصول إلى روائع 
الغايات.. 


إن من يقرا هذه الآية ينض في عقله هذا المعنىء 
ويدفع به إلى وا ت ویجد للانة شعني فا 
عن أي قارىئ آخر, والذي يجلس في محرابهء أو في 


لحظات خلوتهء أو فى ساعات الليل المتأخرة يرددٌ هذا 


الفا و اة را و وكا وا 
أن يراه واقعاً تدهمّه اللحظات إلى المثشول بين يدي 
الواقع. 

والذي يقرأ هذا المعتى أو يكرره في دعاء لا يجلس 
ينتظرٌ هبةً الّماء تنل باردة. ونما تذهبٌ كل لحظة من 
حياته تجوبٌ الأرض تبحتٌ عن المشروع ذاته وهي تدعو 

إن ما أقول لك في هذه اللحظة, وأَؤكَدٌ عليك معناه 
کثیراًء وهو رأسً الأمر وعمودّه وذروَة سَنَّامه: أن تخلو 
بنفسك لحظات طويلة. وأنْ تفكَرَ في مشروعك» وأن 
تترك افك ان تخل من أنت في قادم الأيّام؟ وما 
مشروك الكبير في الأرض؟ وما الشىء الذي تود أن 
تصنعه في المستقبل ليكونًّ تاريّك كإنسان.. وأوصيك 
أن تدع المجال لنفسك تتخيّل ما تشاءُء فحرامٌ أن 
تحبِسَها فلا تری مستقبلها يورق قبل الأوان. 

إن الزمنً الذي تتركه لتخيُلِ مشروع حياتك هو 
أثمنٌ لحظة تمر عليكٌ في تاريخ العمل كله» وهي 
حفقة بالتأي والتأمُل والتفكير.. 


هكر وتأمَلَء ورددَ في کل لحظة من حياتك: 
ونح أناسٰ لا توسُط بينَنًا 

لناالصُدر دون العالمين أو القَبْرُ 
تهون علينًا في المَعالي نفوسُنا 

ومنْ يخطب الحسناء لم يغلهًا المهر 


القمَّةٌ ذلك المكانٌ الذي ترنو إليه أرواح الكبارء وتسمُو 
إليه نفوسُ الناجحينًء وتهفو إلى عليائه أشواق المحبّين. 
ارايت مكاتا كاف عه القلوت حا وترمهه الحو 
غبَطْةًء وتهتفٌ به القلوبٌ لوعةٌ كالقگة. 

إنّها لذةٌ القلب ولحظاتٌ الانتصارء وخاتمة المطاف. 
ودلیل التفوق. وعنوانٌ الكبار» وهي دواءٌ لكل مهد 
وراحة لكل مکدود؛ وخاتمة لكل صاحب مشروع. 


Pk 


والعلاقة بين المشروع والقَمُة علاقةٌ وطيدةٌ تبدا 
ا ٤‏ وګ 
خطروتها الأولى من المشروعء وتختم خطواتها علی تلال 
القمّة ذاتها.. وهل يجدٌ إنسانٌ أروحَ له من هذه الملاقةء 
وأطيبَ من تلك الوشيجة الرائعة. 


2 ك ص 
المشروع تعب وعناءً ورحلة حياة. وفي النهاية لذة 


وتاريخ وحياة.. 


المشروع فرغ من متع الحياة» وسفرٌ عن هوامشهاء 
ورحلةٌ من تفاهاتهاء وإلى أين؟.. إلى تاريخ يبرق ذهباًء 
وعز بناجا وروح ترفرف في المعاليء وتجد أروع 
لحظاتها في متع اة الكبرى.. 

القَمة لذيذة وممتمةء وهي المكانٌ الوحيدٌ الذي يصق 
عليه الناجحونّ بهجةء وينادى بأسمائهم هناك فرحة.. 
إِنّه المكانُّ الذي تطوى القلوبٌ كمداً على فوات لحظاته. 
المشروع الذي بختطه الإنسانٌ لحياته هو المركب الذي 
يصعده ذلك الإنسان نحو القمةء لا يبالي بطول مسافتهاء 
أو مشقّة رحلتها. 

لا أعلم صاحبَ مشروع عاش حياته لمشروعه» ونذر 
وه لنَجَّاحهء وبذلّ فيه كل ما يملك من جهد وعناء إلا 
عانق القَمَةٌ والتدٌ بجمالهاء وعاش لحظاتها لحظةٌ لحظة؛ 
وصار التميْرٌ والتَجاحٌ والتفوقٌ والإنجاز وَسَّماً له تلقاه في 
کل طريق» وتهتتٌ به في کل مکان. 


وهكذا تظل الذّنيا كلها خافلةٌ بذكر أصحاب المشاريع. 
وتظل مشاریغهم طريّة بذکریاتهم› ويذهبٌ الاس إلى كل 
موقع من الأرض,» وتبقى القَمة لأصحاب المشاريع هي 
الأرض التي عاشوا فيهاء ورحلواء وبقيت ذكرياتهم خالدة 
أأبيتُ سهرانٌ الجا وتبيثه 


نوما وتبغي بعد ذاك لحَاقي 


۵ TD 


ا 


٣‏ 4 ٍ ر 
١‏ المشروع والتاريخ 


لم يتملكني شعورٌ بالسعادة مثل تلك اللحظات التي 
أجدّني فيها مجَهّدا في بناء مشروع» ومستفرقاً في 
لحظات البناءء وسابحاً في لحظات العمل والتحدّي 
ومغالبة الصّعويات والعقبات. تلك اللحظاتٌ أجدٌ فيها 
معتّى السّعادة بكل تفاصيلهاء وأجدٌُ فيها معنَى الإنسان 
كإنسان» وأشعرٌ ضيها بأنّها رحلةٌ حياة بكل ما فيها من 
تقاضيل. 

كنت أعتقد ذلك ولا زلت. وسأظل أردَدٌ؛ إن الميلاد 
الحقيقَيّ للإنسان ليس تلك اللُحظة التي يخر صارخاً 
إلى الدّنيا من رحم أمّهء وإنّما يولد في اللُحظة التي 


اللحظة التي يعثرٌ فيها الإنسانٌ على مشروعه هي 
اللحظة التي لا تعدلها لحظةً في حياة إنسان.. ول لا 
تكونٌ كذلك وهي الحلمٌ الصَائعٌ في حياة ملايين الاس 
إلى تاريخ هذه اللحظة5.. 


كيف لا تكو كذلك وهي اللحظة التي كتبتَ صلة 
الإنسان بالتاري غ إن الإنسانّ ينشاً منبتٌ الصلة من 
التاريخ» ثم ما ف أن یون له مشروعاً في الحياة. 
فتكبرٌ تلك العلاقة بينه وبين التّاريخ حتّى تكونْ صفحة 
TOC‏ 

اق الارن وف محا وا فة فة 
سد وراك قف الأوراق. وساكني تلك المقامات» وروّاد 
تلك الأماكن» وعنوانينّ تلك الكتب أصحاب المشاريع 
فحسب» ولولا أصحابٌ المشاريع لما كان للتّاريخ حياة 
في قل ٳنسان. ۰ 

إن غالب الاس اليوم فو ا وة اون 
فيها بمُتَعهَاء ويجدّون فيها غاياتهاء ثم تنطفىٌ تلك 
الأحظات, فيموتٌ ذكرٌ الإنسان من الحياة كلهاء وينَسّى 
التاريٌ إنساناً عاش زمنا طويلاً على الأرض ثم رَحَل. 


أمًا أصحابٌ المشاريع فلا يد إليهمٌ الموتُ طريقاًء 


ويبقونَ أحياءٌ ما بقيت الدّنيا. 


إن أصحابَ المشاريع تجري عليهم سنن الحياةء 
ويرحلونٌ بأجسادهة» أمًا أرواحهم فتظلٌ حاضرة في 
قلوب التاسس» لا تأتي الدّنيا على زوالها مهما تعاقبت 
سٹونها على رحيل صاحب مشروع» وإذا كانت عادة 
الكاريخ أنه لا يلتفتٌ إلى الأمم التي تغط في نومها کما 
یقول مالك بن نبي فكذلك عادءٌ التّاريخ أنه لا يلتفتٌ إلى 
الأفراد الّذين لم يستيقظوا بعد من رقدتهمْ وعَفَلتهم. 

O E EEE EEE 
عشاق مجده» وبتاة حضارته» وتاب صفحاته» وغيرهم‎ 
على الهامش بعد لم يصلٌ إلى أرض التّزال» ومواقع‎ 
التحدي» ولحظات التاريخ..‎ 

وثمة قصَة تعطي رسالةٌ كبيرةٌ جدّأً في هذه العلاقة 
بين صاحب المشروع والتّاريخ. وهي قصة (شفيق 
جبر)؛ حيتٌ كان هذا الرّجل كثيرّ الأسفار بين البلدان. 
کان يسافر ليرى الناسس» ويرصد حياته م وتاريخهم. 
ولحظاتهم.. 


وذات مرة زار بلدا من البلدان الكبرى» فوجد الاس 
يذهبونٌ إلى قبور ذلك البلد يتأمَلونَّ فيها ويعودونٌ منهاء 
فما لبت أن ذهب معهم. وبينما هو بين تلك القبور مع 
عامُّة الاس هناك؛ لَب انتباهَةُ أن علی کل قبر حجرأ 
مكتوباً عليه اسم الميت في ذلك القبرء وتاريح ميلاده» 
وزمانَ وفاتهء إلا أن الغريب في الأمر كله أن ثمَةَ مفارقةٌ 
عجيبةء ومسألة غامضة فيما بين تاريخ الميلاد وتاريخ 
الوضاةء فيجد أن صاحبَ هذا القبر ولد عام (۰١٥۹٠م)ء‏ 
وتوفي عام (١۱۹۹م)ء‏ وعمره عام واحدء وآخر ولد 
في عام (١٠۱۹م).‏ وتوفي في عام (۱۹۸۰م)ء وعمره 
عشرون عاماً. فظن أنٌ ثم خطأ في تدوين تاريخ عمر 
کل انسان!.. 


فخرج من المقبرة ولقي من لقي هناك فسأله عن 
هذه المفارقة بين تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وعمر 
الإنسانء فقال له ذلك الإنسان: إِنّنا هنا في هذه المدينة 
لا نحسب من عمر الإنسان إلا الذي قضاه في مشروع 
لمجتمعه وأمُته» وما عدا ذلك من عمر الإنسان فهباءٌ ل 


فائدة فيه!.. 


فر سفق جر الى سه اتاد وانا هادا خف 
فى هذه السين اة شن خنات 5 

ثم قال یحکی قصَسَّه E‏ وهی ذاتٌ القَصّة 
والتاريخ لامم من الناس اليوم علی ظهر الارض؛ قال 
فيها لمن سأله: وأنا إذا مث عندكم فاكتبوا على قبري: 
«شفيق جبر.. من بطن أمه إلى عالم القبر». 

وصدق في ذلك؛ فإِنٌّ أعمارَ التاس» وتاريحّ حياتهم. 
ورحلة امهم ألكبرى ليست هي السنين التي حاشها هنا 
أو هناك وإنّما العمرٌ الحقيقيٌ للإنسان هي تلك الأيامُ 
التي عاشها في مشروع؛ وکتبَ من خلال ذلك المشروع 
تاریځه الذي يتب في التّهاية على قبره. 

وقد خلَدَ الطنطاوى رْرَذٍ هذا المعنى في رسالة قال 
فيها: إن حياةً الإنسان ليست بطول السّنين» وإنّما 
بعرض الأحداث التي یترکها في الأرض.. 

وصدق والله؛ فليس ثمُة فرق في طول السّنين بين 
نتان واها الری كن فى ا واف ان رکا 

: هه ې ” ٤‏ ت e‏ 
الإنسان قبل أن يرحل عن عالم الأرض. 


ولم يلو عنقي للالتفات شيءٌَ ما يلويها إنسانٌ ذهب 
م و 
يكتبٌ تاريخه ولم يتوقف لعَمَبَة من عقباته حتى الآن.. 


: ور 
واني علی ذکراه وهو یردد في العالمين: 


فاعمّل لنفسك بَحَد موتك ذكرها 


SSG 
SS SS 


أ من الأسئلة ات تدوز في ذهن القارئ لهذا 
الكتاب هذا الساؤل: 

لماذا المشاريعٌ بالدًات؟ لماذا هذا الحديتٌ الطويل 
عنها مع أنه يمكنٌ للإنسان أن يقدّمَ في تاريخ حياته عملا 
ل قطتى فاه ةة المش رو لكه عمل مارك تاف 


وإتني هنا حینْ وك علی المشروع بالذات. وأدعُو إلى 
اعتناقهء وأدفمك بها القارى الكريم 4 في حياتك› 
وذلك لجملة أسباب: 

ge ل‎ ۶ EO ت‎ E 

أولا: إن المشروءَ يختلف عن أي عمل آخرَ؛ لان کل 
عمل لم يب باسم المشروع صارَ إلى الزوال أقربَ 


ا e‏ فغالبٌ اف 
إن كل إنسان يهفو للحظات التي يستمرٌ فيها أجرّهء 
وينتظرٌ اللحظات التي تزيدٌ فيها حسناتّهء وحاجة الإنسان 
إلى حسنات دائمة وأجور مستمرة أبلع من کل حاجة في 
e E e‏ 
متوفر في بقية الأعمال مهما كانت زاكية وكبيرةً. 


إن حجم المشروع في حياة الإنسانِ يحتاجً إلى جهد 
وعتاء» وبذل وتضحيةء وقد بلغك أنْ اجر الإنسان في 
الدّنيا على قدر مشقّتهء فالفرقٌ بين العمل الطارئ 
على إنسان وبين المشروع فرق هائل فالمشروع يحتاج 
إلى تضحيات كبيرةءولذلك نظ ا فر واا 
العائدةٌ منه أكبرٌ من كل عمل مهما كان 

تانيا: إن كل إنسان يهفو للحظة التي يصن فيها 
هه و فاان امت ول اعمال 
ھا بلغت قليلة القدر» ضميفة الأثر في تحقيق الأهداف 


الكبرى التي نريدها على مستوى الأمة. 


إن ميزه المشاريع انها كبيرةء وتحتاج إلى جهود 
هه ٤‏ ا 2 ف 
صحجحمهة. وکلما کان العمل يلبس اثر المشروع وفيمنه کان 
سهمه في الإصلاح أكبرَّ وأفضلء وأْسَدٌ لحاجة الام من 


غیره. 


م 


إن أمتَنَا اليومَ في أمسل الحاجة إلى رجال يمثلونهًا. 
ويقفون على ثُفُورمَا. ویجودّون بکل ما یملکونٌ لسدٌ 
حاجتهاء وحين يتزاحمٌ أفراذها على كتابة تاريخها لن 
يجدوا أكثْرّ أثرأً من تزاحمهم على إقامة مشاريعٌ تدفعٌ 
بعَجَلّته ا إلى الصُفوف الأولٍء ويظل أي عمل قاصراً على 
أن يحفّق تلك الآمالّ الكبيرة التي تظل حاجة الأمّة معلقة 
ا 


خالثاً: إن العمل في مشروع يظلٌ أعظمَ تحد يخوضّه 
الإنسانٌ في حياتهء وهو كذلك برهانّ بی على تعمل 
هذه الأشون لهموم الأمَّةء وتكاليف مستقبلها مهما كانت. 
وهو كذلك تجربة رائعةٌ وكبيرة لخوض غمار التحدّي مع 
ذات الإنسان لاعتناق مشروع الحياةء والنفرة بهذه الروح 
إلى عالم العمل والتحدّي والّباق نحو المعالي مهما 


ر 


إن الل میا کان يرا بط اغا الان راه 
فيه ضعيفاًء ولا يتمكن من الوقوف على قدرات نفسه 
وتطلماته ا في الحياةء وقدرتها على خوض غمار التَحدّي 
ما لم يتلبس شرق تلبّسّه بروحه» وحین يکون ذلك 


‌ ك 


N DM De 


۷ 
ماهو المشروغ؟0“ 


ا 
1 
أ 


n ا‎ 
e ER, 1 ن‎ 
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a 2 2‏ 8 2 
المشروع العمّري هو مشروع تتضح في ذهن صاحبه 
o‏ ا 0 e‏ 7 
اهدافهء وتستولي فکرته على فکره وعقله»ء ویبذل له جمیع 

طاقاته.. 


هذا هو مشروعَ العمر الذي نصبتٌ لك راية هذا 
ا م 2 E‏ 
واروعهء وكتبت إليك به وروحي تنزع إلى حروفه واسطره 
اروغ لحظاتها. 

مشرو العُمُّر عمل تتبنَاهُ لنَفْسكً» فتخدمٌ به دينك 
ومجتمعك» وتكتبُ به رحلة أمُتك في الأرض. 
)١(‏ نشوء الفكرة كان قبل سنوات طويلة إثر كلمة سمعتها من فضيلة الدكتور عبد الله 


الشهراني في لقاء جمعني به قلت ذلك عرفانا لصاحب الفضل الأول وحتى ندرك 
أهمية وأآثر الكلمة العملية التي تلبس ثوب الصدق. وماذا تترك في قلوب الآخرين. 


چ ت ص 
هو الهدف الكبيرٌ الذى نصبته لنفسك» وتوجهت 
ی 2 
إليه بقلبك» وسعيت له بكل ما تملك من وقت وجهد 
ومال» ليكونَ شيئًاً ماثلاً في الحقيقةء وكائناً حقيقيًاً في 
۹ 2 2 4 ت ٣‏ 
هو في النهاية رسالتك ورؤيتكف التي کتبتها لنفسك» 
وتود أن تكونَ هي بذاتها شيئًا ماثلاًء وحقيقة واقعية. 

م ٤‏ ی و 
هو مشروع يلامىش مشاعرّك› ویھتصف بقلبك› وتجد 


روك فيه كأنك تولد عند ذکره من جدید. 


هوعملٌ يلد - أولَ ما يلد - فكرةٌ في ذهنك. ثم 
ينمو كل لحظة من عمركَ كما ينمو الجنينٌ. ويشبٌ مع 
ا ی کا شرح حاف ف د کا 
- فكرةًء ثم تتعاهدّها بأحلامك. وتفكيرك» وتشغل بها 
نفسك فضي کل یوم حى تراها في کل موقف» وتتجُسدها 
في کل لقاء.. 

إذاً مشروع العمر عمل تحبّه وتهواهء قد یکونٌّ هذا 
العمل علميَاًء وقد يكونٌ تربويًاً» وقد يكونٌ اجتماعياً 
وقد يكونٌ ما يكونً... المهمٌ أنه في التّهاية عمل 


ورسالةء وشيءَ يمکن أن یکونْ مشروعا کبیرا في 
المهم أن يكونَّ هذا العمل كياناً في قادم الأيّام يستطيع 
أن يقف على قدمه» ويدعو النَّاسً إلى رؤيته ومشاهدتهء 


2 َء ص ِڪ 
وتشرف أنتَ أن يكون لك هذا المشروعٌ في الحياة. 


قد يطرق عقلّ القارى سوال يقول: ما الفرقٌ بين 
العمل وبين المشروع؟ وهل كل عمل يماره الإنسانٌ 
في حیاته یمکن أن یكونَ مشروعاً؟ وما الفروقاتٌ بين 
الأعمال والمشروعات؟. 


وهی أسثلة ا وملحّة وموثرة في تحفيق قى غایات 
الإنسان وأمنياته فى الحياة. 
e‏ 
أولا: إن العمل أيَّا كان لا يكتسب صفة المشروع 
حٌى يكونَ الإنسانُ هو الذي اختارّه وارتضاهُ لنفضسه 
من بين كل الأعمال المطروحةء فهو قبل أن يكونْ 


عملاً في الواقع كان مشروعاً يجدٌ له الإنسانٌ لذةٌ ورغبة 


ثانياً: إل المشروع لا يكونُ مشروعاً حى يستنفر 
كل طاقات الإنسان وإمكاناته» ويستحودً على وقت 
الإنسان ودقائق راحته» ورحلة حياته کلهاء زل عمل لا 
يختارّه الإنسانٌ لنفسه» وإِنّما دع إليه من غيره ولا يجدٌ 
في أثنائه لذةّ ومتعةً وراحةٌ وحبًاً وشوقاً إلى دقائقه ولا 
یستنفرٌ طاقاته کلهاء ولا یستحود على وقته؛ لا يمكنٌ أن 
يكونٌ مشروعَه في الحياة. 

وهذا کله بخلاف العمل القافى الذي لا فشك وف 
المشروع؛ و ذف إليه الإنستان أولا ولم یکن 
باختیاره» ومضى فيه وهو يجد في لحظاته تعباً ومشقة: 
ولا يشعر في أثائه براحة وطمأنينة. ولا يجد في قلبه 
حًا يستثيره للتلذذ بأوقاته ولحظاته. 


وقد يكونٌ دافع العمل حب المشاركة ليس إلاء وقد 
ا م ‌ 

يكونٌ قَرَصَةٌ الواقَعٌ والظروفٌ المحيطة بالإنسان» وعلى 

هذا للا ا لاي عمل: انه تحول ا في حياة 

اتشان حى يختارة الإشنان هو ية وتحدلة رغنة 


ٍ 
ت 


مله في حياتهء ويستهويه لدرجة العشق والهوي ففق 
لأجلهء ويسافرٌ لأجلهء ويرحلٌ من أجل الوصول إليه. 
ويقرأً من أجلهء ويبذلٌ كل ما يمكن من أجل تحقيقه 
والوصول إلى عناقه وهو مع ذلك يستنفرٌ كل طافات 
الإنسانء ویستح ود عليهاء وينفَرٌ بروحه إلى ركوب 


الأهوال. 


N Mh Da 


۹ 
کر ھلنمکی ان بول 


2 Ne ا‎ vi j 


< الانسان ميوله 
إلى مشروع ما؟ 


ELAN 


الأصل أن مشرو الإنسان هو ما استولّى على فكره 
وعقله مل البدايةء وحل حبّه في قلبه؛ ووج لته 
واستمتَحٌ بدقائقه کل لحظةء هذا هو الأصلٌ في مشروع 
العمرء ذلك لأ الإنسانّ حين ينطلق في مشروع ت 
له هذه المعالمَ في قلبهء ويج الحادي ذلك 
لاستنفار طاقاته وركوب الأهوال لاعتناق ذلك المشروعء 
ويسترخص في طریقه کل غال مهما کان باهظ التّمنِ. 
كبيرَ التكاليف» وکل مشروع يجد له الإنسانُ في قلبه هذا 
الهّحَافَ الكبيرَ في الغالب أله بعش اله وفرع نه 
کل إمکاناتهء ویضبل في النهاية إلى أن يكونَ المشروع 


َ 
حقيقة على الازض. 


فان لم يجد الإنسانٌ من نفسه ميولاً إلى مشروع بهذه 
الدرجة.ء ولم يتمكن من الوصول إلى مواصفات مشروع 
بهذا الحجم في قلبه. اشوا وع ت 
حجم تأشره في الحياةء ولا يناسبٌ قدراته وطموحاتهء 
وراد أن يلوي عنق هذه الرُغبة إلى مشروع آخرء فيمكن 


ذلك بشروط: 


أولا: أن يتوافق المشروعٌ الجديدٌ مع قدرات ذلك 
الإنسان» وإمكاناته ويكونٌ في التّهاية لديه تصوَرٌ واضحٌ 
ك 2 2۹ اک ا 23 ا ۶ ٤‏ 2 
أنه يمكنٌ أن يدح بقوته لأنْ يكونٌّ المشروءَ الأعظمَ في 
حیاته. 


ثانياً: ألا يكونّ الدافع إلى المشروع الجديد تقليد 
فلان منٌ التّاس» على حساب ميول الإنسان وقدراته 
وإمكاناتهء فقد يدفعه التقليدٌ دون أن يشعرَ إلى مشروع 
معيّن؛ موهماً نفسّه بأنُه يواهقٌ میولّه» ویحفَق i‏ 
يتمساه. وکل ذلك خلافٌ الواقع الذي ينبغي أن يكونَ 


في حياته. 


و 
ثالتا: کل إنسان بصيرٌ بنفسه في اختيار مشروعه دون 


غيره» فإذا رأى الإنسانٌ من نفسه ميولاً تَجاة المشروع 


الجديد» ووج إقبالاً ولو لم يكن كبيراً في البداية إلا 
فيمكنٌ أن يكونَ مجالا لتجربة جديدة قادمة في حياة 
ذلك الإنسان. 


N 


أصحاب المشاريع 


2 و م 
تظل حاجة الإنشان إلى الحدوة كبيرة وملحة: ويظل 

ع از 
كل إنسان يلهتٌ وراءَ التجرية العمليّة أكثرَ من تعلقه 
بالكلمة حى وإن كانت تطربٌ القلبَ وتلهبُ المشاعر.. 


إن أصحابَ المشاريع في الأمُة مدد كبيرٌء كتبوا 
مارم ريه تة وتجاحا عمي اه ولم تركو 
إا ا ف ترکوا العمل يتحدّث عن نفسه 
اقتا شاف الخال خا فل أن اتشر ام موا ف 


ولن آتي ي في لحظاټ کهذه على ذکرهم جميعاًء لکنني 
ادك فة وواد اة من الاه الاي 
موَمّلاً أن أجدّد بها الأملٌ في حياتك. وأرسمَ بها مستقبلَ 
أيامك كأنّها الربيح أو تكاد: 


٠‏ الرْسل عليهم صلواتُ الله تعالی وسلامُه من زمنِ 
نوج إلى زمن محمد با هم جاؤوا بأعظم ا 
إلى الدّنيا: a‏ الدعوة إلى الله 2 وظلوا 
إلى غاياتهاء وقد عاشوا لها كل لحظة من حياتهم» 
وکل صاحب مشرو قي الأرض جزما أنه يستقي 
منهم. ويشربٌ من مَعيّنهم. 

آَبِيّ بن كعب الأتصاري طه: كان مشروعه: «حفظ 
E‏ کتاب الله تعالى» لم يزلّ عاكفاً على 
مشروعه؛ مهتمًاً به غارقا في تفاصیلهء حتّی وصل 
فيه إلى الدرجة التي قال النبيٌ اة له: مان الله 
أمَرّني أن أقراً عليكٌ القرآن» قال أبيً: الله سمّاني 
ف قال ف قال وذ كرت عه رث العالفينة 


قال: «نعم».. فذرفت تاه :: 


وهو ممن جمع القرآنٌ الكريمَ في زمن النبيّ َا 
e ES‏ 
و أبا المنضن" 


)۱( رواه البخاري: ) ۹1( ومسلم: (۹۹⁄). 
(۲) رواه مسلم: (۸۱۰)؛ وأبو داود: .)۱٤١۰١(‏ 


الأَمَه المُوداءُ: التي كان مشروعها: «العناية 
بتنظيف مسجد رسول الله بلا.. ظلت عى بهذا 
المشروع حیاتها حٌى إِنّها بنت خباءَّها في ذات 
المسجد» وهي تجدٌ روحها وحياتها بين طيّات 
مشروعهاء وحينٌ دخل النبي َة مسجدَّه ذات يوم 
لم يجدّ صاحبة المشروع» وراعَه فَقَذهاء فسأل توا 
فإذا بصَحَابته وت ا خبرّها.. لقد ماتتٌ في 
ساعة متأخُرة من اليل فغسلوهاء وكمَنوهاء وصلّوا 
عليهاء ثم دفنوها ولم يخبروا نبي الله َه مخافة 


ت 
e‏ 


إرهاقه والمشقة عليه. 


فإذا به َة يتاس على فواتهاء ثم يفي لصاحبة 
المشروع؛ ويذهبً إلى قبرها ويصلًّي عليه وفاءً 
لحفّهاء واعترافاً و ولا أعلم إلى هذه 
اللجظة أن النبى َيه تتبّعَ جنازة امرأة إلى القبر 


ا عه وو ا د 
تيا اك هذه المراة ى لى عظمة دنك 
المشروع في الإسلام» وأنّ الإسلاَ يحتفي بكل 
جهد ومشاركة هدقّها إیصال رسالته وتبليع منهجه 
حى لو كانّ يقمٌ قمامة المسجد كل لحظة. 


ورحلت الأمة السوداءٌ من الأرض,» وبقيّ ذكرٌ 
مشروعها في حياة النّاس اليومّ كمبق الطيب أو أكثر. 
مر الخطاب ظا كان أحد مشاریعه: رتنه 
سورة البقرة وفقه معانيهاء وتدبر ما فيها من آيات... 
واستغرق لإتمام هذا المشروع اثني حشر عاماء ثم نحر 
جزورا على تمام مشروعه؛ وهذا المن الذي قضاه في 
و 
مشروعه يدلك على عمقه في نفسه»؛ وأثره في تکوين 
حیاته» وأفراحه بنحر الجزور على نهایته وتمامه يدك 
عا عت فى شه وا ف حفن امال 
خان نن ثابت طیه: کان مشروعه الذي قاش 
له: «الشعر... حتّى كان شاعرَ رسول الله بي في 
a TS‏ 
تعالى في الأرض. وهَرَمَ به الأعداءَ هزائمَ نفسيّة 
في مواقت كثيرة؛ حّى قال الَّبیُ بيا «أجبْ عَنّي 
أيدك الله بروح القَّدّس». 
وقال لَه بي: «اهجُهُم وجبريل معك. 
وقال َة في بيان آثر المشروع في رفعة الدينء 
وهزيمة الباطل: انه شد عليهم من وقع النَبْلء. 


خالد بن الوليد وطل: كان مشروعه الذي عاش 
له دقائق حياته وتفاصيل عُمّره: «الجهاد في سبيل 
الله».. حٌى قال الذهبيٌ عنه: «سيتً الله تعالى. 
وفارس الإسلام» وليت المَشاهد.» السيّدٌ الإمام 
الأمتر الكبي قاد السجاهدين؛ اتو ليان 
المخزوميٰ المَكي. شهد الفتحَ وحنيناء وتأمّر في 
ايام الب بلا واحتبسس أدَرَاعَه وَلأمَتَهُ في سبيلِ 
الله وحاربَ أهل الردّة ومُسيلمة. وَغزا العراق. 
واستظهرَ ثم اخترق البريّةَ السماويّة؛ بحيتُ قطعَ 
المفازة من حد العراق إلى أول الشام في خمس 
ليال في عسکر معه» وشهد حروبَ الشام» ولم يبق 
في جسده قيد شپر إلا وعليه طابع الشهادة. عاش 
ستينّ سنةء وقَتلّ جماعة من الأبطال» ومات على 


فراشه؛ فلا فرت أعينْ الجبناء».اه. 


ا ورم 1 ۳ 2 ت 

ووصل شغففه بمشروعه وحبه له وانتماؤه اليه حتی 
قال: ما منْ ليلة يهدى إليّ فيها عروس آنا لھا محب 
أحبٌ إليّ من ليلة شديدة البرد» كثيرة الجليد. في 


سريّة صب فيها العدو. 


6ر 7 ٠‏ 
وتعذرَ في آخر حياته عن بُعده عن كثرة قراءة القرآن 


بمشروعه قائلاً: منعني الجهادٌ كثيرا من القراءة.. 
وها هو يبكي في آخر لحظاته في الدُنياء ويكتبٌ لنا 
بمداد من ذَهَبٍ عظمة المشروع في حياته قائلاً: لقيتُ 
کذا وکذا زحفاء وما في ا شبرٌ إلا وفيه ضربة 
بسيف أو رمية بسهم» وها أنذا أموتٌ على فراشي 
حتف أنفي كما يموت التر فلا نامت أعينُ الجبناء. 


عائشة بنت أبي بكر الصّدّيق وا كان مشروعها 
الذي عاشتٌ له حياتها: «العلم» حتّى بلع مُسندّها 
«ألفين ومئتين وعشرة أحاديت».. قال الذُهبيٌ: ولا 
أعلمّ في أمُة محمد ية من التساء» بل ولا في 
التساة طا :امراة أعلة متها هي 

أب هُريرة الصَُحَابيْ الجّليل وله: صاحبٌ مشروع 
عاش له لحظاته» وبذل فيه أوقاته» وأودعَ اکل 
ما يملك من جهد» وفي التهاية غادرّ أبو هريرة 
الأرض. وظل مشروعّه نهراً دافقاً يجري في جسد 
الأمّة؛ يحييها كل لحظة. ويهتتٌ بها في رحاب السَنَّة 
النَبوّة. 


مشروع أبي هري رة ون: خف حديث النَبيٰ ب . 
ولم يغادر الدنيا حى كتبَ جلالة مشروعه وحفظه لتراث 
الأمُة رغم ظروف فقره» وقلة جهده» وضعفه؛ إذ کان من 
أصحاب الصَُمَّة الفقراء في زمن رسول الله ل ومع 
ذلك تحدّث هذا الفقيرٌ عن مشروعه قائلاً: «ما أحدٌ من 
أصحاب رسول الله بها أكثر حديثاً مني عنهء إلا ما كان 
من عبد الله بن عمرو؛ فإِنه كان يكب ولا أكتبٌ.. 

لله ما أجل مشروعة! فلو لم يكن منه إلا حفظ 
السَنّة. واشاعتّها في التّاس» وحفظ دين الله تعالی؛ لکانٌ 
كافياً في المقام.. 


ونت تری اليو كم هو أثرٌ هدا المترو فی جياه 
الأمَّة. ولا يُذكرٌ اليومَ بيك ية في مجلس» أو لقاءِ. 
أو درمس» أو اجتماع؛ إلا وبصحبته هذا الصُحابيُ 
الجليل طن (.. انها المنن على أصحابها تقيمُهم کل 
لحظة من قبورهم کأتهم أحیاءُ أو يكادون. 

٠‏ عبد الله بن عمر و: كان أحد مشاريعه: «تعلّم 
سورة البقرة وفقه معانيهاء وتدبُر آياتها» كمشروع 
أبيه تماماً» وقضى في هذا المشروع ثماني سنوات 


فيه أروعٌ لحظاته وأنفاسه. 


و N‏ , 
o‏ البُخاري را2 : ومشروغه العمّرى: «حفظ حدیث 
رسول الله کلاٍ... عاش لمشروعه»ء وذهب يکتب 


أخلدمة كانها اة التاضهة فقن نة 


بدأتٌ عنايته بهذا المشروع. واستنهض همَتَّه له وهو 
في أيام الصَعَرٍ في سن العاشرة, ولم يتركه حتّى 
رحل من الأرض وعمره اشتان وستونٌ سنةٌ؛ إذ قضى 
في مشروعه ما يزيد على خمسينَ سنةء وهو يجهد 


وأخيراً ترك للأْمّة مشروعاً بلح في قامَته أنه يأتي 
بعد كتاب الله تعالى.. فيا لله ما أعظمَّه من مشروع! 

وما أروعَه من تاریخ!.. 
وهذا المشروع الذي تراه الأمَةَ اليو بهذا الحجم لم 
يكن ولي لحظات باردة.. كلاً؛ وإِلّما كانَ ضجيعٌ اللَعب 
والهموم والمعاناة الكبرى في حياة رجل صاحب مشروع 


کالبخاريٰ» بلغ من عنایته بمشروعه أنه لم يدون حدیٹا 


واحداً في كتابه الكحيح حى يغتسل ويْصلي ركمتين.. 

ولم يرحل صاحبٌ المشروع حٌى اعترفً له أصحابٌُ 
الشأن. ورفقاءٌ الدرب بلقب أمير المؤمنينٌ في الحديث. 
TTT Tg‏ 
أديم السّماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل 
اا 


ا ګ 3 2 
وقال أبو جعفر: سمعت يحيى بن جعفر يقول: لو 
ا وہ أله 2 وق 
قدر لي أن ازيد في عمر محمد بن اسماعيل من عمري 
ا 3 ٍ ر 
أذهلت؛ فان موتي يکون موت رجلِ واحد؛ ومونه ذهاب 


العلم. 


فيا لله! بلغت أمنية الكبار إلى هذه الدرجة من التّقدير 
لأصحاب المشاريع في الحياة. 
وودع البخارى الدنياء وترك لنا صحيحَّة علامة 
شاهدةٌ على روح مشروعه وأثره في كتابة تاريخ 
الأمة من جديدء ويكفيه شرَفا وقدَراً ورفعة أن أقامَ 
النبيّ بلا بينَ الأمُة ناطقاً في كل لحظة إلى قيام 
السّاعة. ۰ 


م 


٤ 1 2 2 0‏ 
الحافظ ابن حجر يبْارٌ: كان مشروعه: «تأليف 


كتاب: فتح الباري شرح صحيح البُخاري».. 


احتفى بنهايّة مشروعه احتفاءُ كبيراء فأقامَ وليمة 
عل ولف كلفضت فلائة يناو د هيا وده اد 
الشوکان کلنه: لا هجرة بعد الفتح. اه. 


5 هي الاه من کک الحافظ إلى هنا 
لبيان جلالة كتاب صحيح لغار ٠‏ 


ابن قدامة ب4 ومشروعه: «العلم الشرعيء والفقه 
منه خاصة... عاش له حیاّه وصرف فيه أغلی أوقاته. 
وكتبَ في النهاية مشروعه العملي الذي خرج به في کتب 
كثيرة تستنيرٌ الأمَةٌ بها ايوم في كل لحظة من حياتها. 
وتجدٌ فيها جهده ووقته وحياته وأنفاسّه كأنّها اللحظاتٌ, 
ولو لم يكن من نتاج مشروعه إلا كتابٌ «المغني» لكانٌ 
کاضیا في المقامء کاضیاً في رحلة المشاريع الت تستضيء 
بها الأمَةَ في كل أوقاتها إلى قيام 0 


ه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون رّّه: وقد قدم 
للام قرغا فکریا راء تمثلٌ في کتابه: «العبر› 
وديوان المبتداً والخبر». 


ولأثر هذا المشروع وأهميته في حياة الأمم اليوم 
رفع به ابن خلدونٌ إلى كبار المفكرينٌ؛ حتى قيل 
عن مشروعه: عمل لم يقم بمٿه إنسان في آي زمان 
ومکان!.. 


ه جابر بن حيان: ومشروعه: «علمٌ الكيمياء الذي 
برع فيه وصرفَ له کل ما يملكٌ من وقت وجهد 
وعناء» حى صارَ هذا العلمٌ يعرف به؛ فيقالٌ: علمٌ 
جابر! حٌى قال عنه ابن خلدون: إمامُ المدوّنينَّ 
کن نه الا اد وان ي اف 
يخصونَّها به فيسكونها: «علمّ جابر».. وله فيها 


سبعونْ و آاھ. 


وعد صاحبٌ المشروع أَوَلَّ من أدخل التجربة العلميّةَ 
المخبريّة في منهج البحث العلميّ» وقد عكتَّ على 
مشروعه واهتمٌ به وعني بنجاحه» وکتبٌ فيه مؤلفات. 
وترخمت فده .الكت الى الكغة اللاتينية. وظلَّتَ هذه 


الكتبٌ هي المرجحٌ الأوفى للكيمياء قریباً من ألف 
عاد. 
f‏ 


محمد بن مُوسى الخوارزمي: ومشروعُه: «علم 
الجبرء والّذي يرف باسمه إلى اليوم في بلاد 
الدّنياء واعترفَ علماءٌ الفرب قاطبةٌ بأثره في علم 
الجبر» ووصفوه باه أعظْمٌ رياضيّ في عصره» بل 
عدّه بعضهم أعظمَ رياضيٌ في كافة العصور.. وهذا 
که يدك على عظم مشروعه في الأرض» وآثره في 


تحريك العجلة الملمية فى الحياة.. 


ونماذحٌ أخرى مماثلةٌ في السّاحة العلميّة التجريبية؛ 
كالرازيٰ أحد أعلام A‏ وابن النفيس كذلك في 
دات المجالء ومالك بن نبي في مشروعه الفکريء 
وأبو الأعلى المودودي... وآخرين على ذات المشروع 
كثر بحمد الله تعالى في هذه المشاريع العلميّة 
والفكريّة التي أسهمتَ بجلاء في تقدُم الأئة. وكتابة 
تاريخهًا. 


٤ ٤‏ ا 2 ي هم 
سلیمان بن عبد العزيز الراجحي: ومشروعه: 


ق û‏ ر 
«مشروع مالي»؛ حيث عاش لهذا المشروع وهو في 


سن مبكرة جدأً لم يصلَ للماشرة من عمره بعد 
وظلٌ مرابطاً على هذا المشروع. وقَدّم له أعظم 
تضحيات يقدّمها إنسانٌء وهاهو يركض نحو بناء 
مشروعه» واکتمال آثاره من سن الطفولة بالأمس 
إلى اليوم في عالم الثمانينيات بنفس النشاط والقوّة 
والأهداف والحياة.. 


وها هو مشروعُّه اليو ماثل لكل إنسانء وقد ملا 
اسمّه الدُنيا ذكراً وجمالاًء وأثراً وتاريخاء وآثارٌ هذا 
المشروع اليو على الأمَّة أكبرٌ مما يصفه قَلمٌ. 


عبد الرحمن بن علي الجريسي: ومشروعه كذلك 
مشرو مالیٰ».. ا مشروعَة في سن الرّابعة 
شر ون وت قار نم ن اسف عن ا 
مشروعه» والمضيٌ به إلى أحلامه الکبری» وما یزالٌ 
مشروعّه حيْاًء وتاريخاً شاهداً على المعاناة ويناء 
الأهداف الكبرى في حياة إنسانء والعيش e‏ 
کالعیش للحياة لا فرق وهاهو مشروعة يسه کل 
يوم ف ی للامُةء ويكتبٌ في مد خطواتها 


0 


م 


وعلی تقس الطريق: الجميج؛ والسبيعيء وآخرونَ 
بذلوا من سنام أوقاتهم لمشاريعهم» وعاشوها رحلةٌ 
في فلويهم› وهتفوا لها هتاف المحبُ لحبيبهء ووجدوا 
أثرّها واقعاً في نفوسهم» ورحلةٌ رائعةً في حياتهم. 
وها هو التّاریخ يكتبٌ آثارهم بأجملٌ ما يكونٌ. 


عبد الرحمن السّميط: مشروعه: «مشروعٌ دعوي» 
ترك لأجله وطته الكويت وهو في مقتبل عمرهء 
ورحل لمشروعه في بلاد إفريقيُّةء ولا يزالٌ هناك 
عاك على مشروعه؛ چ قيل في وَصفه: «الرّجلٌ 


الذى غير القارّة.. 


بدا يبحت عن مشروعه؛ ويله ت وراءَ تحقيقهء 

نیشن أملّه وهو في وطنه الكويت. ثم انطلق إلى 
القارًة الموداء. ومضت الأَيَامُ» وهاهو يعانق بطموحه 
المجد, واليوم يقت مشروعه على الأرض بعد أن 
استوی علی سوقه» ولم يعد یعیش لحظاته هو وإِلّما 
تعيشه أممٌ الأرض» وتتنمَسّه أجيالٌ الأمّة. وقد بلغكَ 
أن إحدى النتائج لذلك المشروع اليومَ: إسلامٌ ما 
يزيد على ثمانية ملابين إنسان. 


الآلباني رَه صاحب مشروع الحديث: «تحقيق 
حديث الثَبيّ با.. أعظْم المشاريع في العصر 
الحاضرء وأزكاها أثراً في حياة الأمة. وقد عاش 
مشروعَه کل لحظات عمره» ولم بول من الذنا 
حٌى كتبً هذا الأثرَ العريض الذي يمرفّه من له 
علاقةٌ بالعلم الشرعيّ من قريب أو بعيد. 

مشروع «قنوات المجد الفضائيّة» والُذي يعد باكورة 
المشاريع الإعلاميّة الكبرى على مستوى الام حتّى 
صار هذا المشروعٌ اليومّ من أعظم المشاريع أثراً 
ی ی ا و و ا 
أصيلاً على قيم الإسلام وممانيه الكبار. 

محمد يوس سيتي: باكستانيٌ الجنسية. نشا في 
أسرة كافرة. ثم أسلمَ وس إسلامّه. فأنكرت 
أسرته قرارَ إسلامه» فهجرنَة وأبعدَنَةء فقَرَرَ أنْ 
يخوض غمارَ الحياة وحدَةٌء ودخلَ التجارة فكوْنّْ له 
مالا كثيراًء وفكر في تکوين مشروع العمر.. 

فود اة في «تعليم كتاب الله تعالى أبناءً 
ا 


فسافرّ من باكستانّ إلى مك رغبةٌ في جلب معلمينّ 
لتعليم كتاب الله تعالى في باكستانْء ولمّا وصل تفاجاً 
TE‏ الوقت جهة تعنى بتعليم 
أبناء المسلمينٌ كتابًّ الله تعالى» فراق له أن ا 
مشروعّه في جنبات الحرم المكَيْ. وأنشاً أل جمعية 
لتحفيظ القرآن E‏ اة عام (۱۳۸۲ھ)ء 
وجلبَ لهذه الجمعية مئه معلّم من باكستانً. 


ثم توجُه بعد عامين من نشوء الجمعية في مكة 
المكرَمَة إلى المدينة النبويّةء وأنشاً بها جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة عام (٤۸١١ه)..‏ 


ثم بعد مضي عامَيّن توجُه إلى مدينة الرياض. 
(١۱۳۸ھ)..‏ 


ورحلٌ محمد يوسف سيتي ولقيّ ربّه» وتواصل بعده 
ذلك المشروعٌ في مدن المملكة العربية السُعوديةء 
ويلاد العالم الإسلاميء وما تراه اليو من هده 
الجموع المباركة من علماءَ وأئمّة وخطباءَ وطلاب 
علم وراد الإصلاح في هذه البلاد وغيرها؛ 


5 i ۹ 
0) 
۰ سینسی‎ 
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™ 


٠‏ محمد توفيق: «الرّجلٌ المؤسسة» كما يصفّه بعش 
الككاب. مشروعه: وذهوة غير المسلمينٌ إلى 
الإسلام.. امتدٌ مشروعه إلى ما يزيد على السُبعين 
عاماً» وهو يواصل مشروعه. 


بدأت فكرة المشروع لدى الرٌّجل ممًا رآه من افتتان 
الخره راتان لاف ر ف اا 
أن أهحَ هؤلاء الأجانبَ بالإسلام؛ أجبرَنًا المفتونينَّ 
بهم على الجن اتن عظمة دنا والالتزام به 

a E aE A 
بدعوته إلا بعد أن يعلنّ الشهادتين» وكانت أقصرَ‎ 
مدة للدعوة شهران. وأطول مدة خاصّها سبعة عشْرَ‎ 
عاماء وواصلَ مشروعَه» واستمرٌ فيه» وأسلمَ على‎ 
يديه إلى الآن أربعةٌ آلاف» من هؤلاء قسيسٌ يعمل‎ 
أستاذاً للأدّب في جامعة الفاتيكان. وقاضي جزيرة‎ 
سان موريس» والقائدٌ الهولندى (كلنجر)› الذي‎ 


)١(‏ مجلة البيان. العدد .)۲٠۴(‏ لكاتبه: خالد بن عبد الله الفواز. 


أسّمى نفسّه: (محمد توفيق كلنجر) تيّناً باسم 
صديقه محمد توفیق.. 

وهر محمد توفيق التسعينَّ عاماً من عمره وهو 
لا يزالٌ ينوءُ بمشروعه» ويلم بتحقيق آماله في 
الحياة. 

وثمة نماذح كبيرة وكثيرة لم يكن همي أن أنقلَ لك 
ریا وا ا ھی کا آنا ا بف انار امات 
المشاريع؛ وهم مثلك في کل شيء؛ لا فرق بيتك 
و ا في الأناي الى ت ,بالعلو وحت 
بالأرواح» وثلبسُ الأجساد نارا تقد أو لحافاً يزهُو 


ږ‌ِ 


ويرتصع. 


واد غاد 8 
کډ 


الشاري الى يكن أن تست انها الان كفرة 
OT ٍ E‏ 
ومختلافةء ومتنوعة» ويمكن لك ان تختارَ مشروعك في 
الذي يناسبك. 
تكون إضاءة على طریق هذا العالم ا ر a‏ 
في مستقبل الأيّام. 
ان ف مشار اخفاعة یکن ان کی مما كيرا 
في حياة إنسان؛ وشا فظها ف اة مج وا 


© ف تلك المشاريع: إغاخة الفقراءء؛ والمساكين» 
ع ٤ IT‏ 
والمعوفين» والاراملء والايتام؛ وتفريج کربهم› وسد 


حاجتهم؛ وهو من أعظم المشاريع التي قوم عليها 
الإنسانٌء ولو لم يكن في ذلك إلا قول النبيّ :حب 
الئاسں إلى اله الى ان لئاس 2 الأعْمّال 
ی الله تعَالًی سُرورٌ تُذْخلهُ على مُسْلم أو تكش عَنْهُ 
ريه أو فضي َة ينا أو تَطْرُدُ عَنهُ جُوا ولان 


أشي مَعَ أخ في حَاجَة أحَبُ إِلَيّ مِن أن غت في 
هدا ا مسجد الْمّدينة ‏ شهُراء ومن 
كف َضَبَهُ سَتَرَ الله عَوَرَتَهء وَمَنْ كَظمَ عَيْظّه وَل شَاءَ 
أن يُمْضَيَّهُ أَمَصَاءُ مَل الله قَلبَهُ رَجَاءُ يَوْمّ الْقَيَامَة 
وَمَنْ مَشّى مَحّ أخيه في حَاجَة حٌى هيا ن أَْبَتَ اله 
فده وة ترون الاقام كفا أفة وخر : 
ور فف ا ر و ضا ن الان وة ا 
بينهم من خلاف. وردمٌ الهوة التي يصنعُها الشيطانُ. 
وواد الخلاف والنزاع؛ وا ثفرات المجتمع» وجمع شْمَلٍ 
المفترقين بكلمة صالحة؛ وجهد مبارك» وعمل دؤوب. 
وقد قال الله تعالى مباركاً هذا المشروعء وداعياً 


اليه همم الکبار: «لا حَرَ ي ڪيير ين وهم 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في قضاء الحوائج؛ والطبراني في الكبير والأوسط. 


إلا من مر بصدفيٍ با 
C a2‏ رج س 2 1 سی ص 
التاس وص يقعل دك اا یاف الله فسوف 


وليه اجا عظرمًا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقال سول آلله غل متها للك ءال أخبزكه 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» 
قالموا: بلى يا رسول الله قال: «صلاح ذات البينء 
فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين.' 

ه ومن تلك المشاريع: أن يكونٌ الإنسانُ طبيباً نافعا 
مارکا شي اه ويتولى سد فرض كفاية على 
الفلتن ويه أنن النواى عن هة الوظافف 
التي لا تقوم مصالحٌ المسلمينَّ إلا بهاء فيقومٌ على 
رعاية المَرضىء ويتولّى همو النّاسس ومشكلاتهم 
اة والشة ٠‏ ويقوم كذلك على نشر ثقافة ة العلم 
الذي يحمله» ويون بذلك درعاً واقیاً من الأمراض 
والأوبئةء ويحيي في مجتمعه ووطنه وأمُّته مفهوم 
الصحْة وأثرها في تحقيق الحياة الكريمة للناس. 


(۱) رواه أو داود: (۹14)؛ والترمذي: »)۲٥۰۹(‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 


ومن تلك المشاريع: أن يكونّ الإنسانٌ مهندساً جاذاً 
في رسالته» مظیماً في أمَُتهء ويكون بذلك قدوة 
صالحة في حمل فروض الكفايات عن المسلمينّ. 
والقيام بحاجة التّاس» وتحقيق الأمانة والدْفَة والعدل 
في عمل تقوم عليه مصالحٌ المسلمينَّ في كل لحظة. 


ومن تلك المشاريع: مشروع التعليم. وهو من 
أعظم مشاريع الأمّة وأكثرها حيوية في بناء الإنسان 
ا وأكثرها أثرا في بناء الحضارة التي تليق 
بالإنسان كإنسان.. 

وإذا صكّت النية في مشروع كهذا نال به الإنسانٌ 
E ON E SNE ELE‏ 
حاجّتها إلى الطعام والشراب» ولو وجدت الأمة اليوم 
من يقوم على هذا المشروع ویرعاه» ویقومٌ بواجبه 
كما أريدَ له لتغيّر وجه الأمَّة. وعادتٌ صانعة التاريخ 
والحضارات. ۰ 


ومن تلك المشاريع: مشروع الترنبة لأبناء 


الإسلام فهماً فخا وتقوم تة في العالمين. 


ا بالذات من أكثر المشاريع أثراً في 
تقَدّم الأمُةء وصناعة مجدهاء وكتابة تاريخها؛ لأنه 
مشروعٌ يقومٌ على بناء الإنسانء وإعادة تأهيلهء وتطويره 
حى يكونَ في موقع الحدث الذي تنتظره منه أمَنّه. 


۰ ومن تلك المشاريع: مشروع دعوة الجاليات» وهو 
مشروعٌ يزيد في مساحة هذا الدّين في الأرض› 
ويوسّع من أثره» ويدفح به إلى أن يكونٌ دين الله 
تعالى في الأرض لا دين سواه وقد قال النبيٌ كا 
مبيّناً أثر هذا المشروع: «لئنُْ يهدي الله بك رَجُلاً 
واحداً خير لَك من حمر التعم). 

ه ومن تلك المشاريع: القيامٌ على حفظ كتاب الله 
تعالی» وفهمهء ا وتعميم أثره في العالمينْء 
وقد قال بة: «خيرُكم من تعنم القرآنٌ وعلمه"». 
وسواء نصَبَ الإنسانُ نفسَّه لهذا المشروع بأنْ جلس 
لأبناء المسلمين معلْماً لكتاب الله EE‏ قاح علی 
المشروع إدارةٌ ومتابعة واثراءً. 


(1( روام مسلم: (4۰). 


(۲) رواه البخاري: (۷٩۰٥)؛‏ والترمذي: (۲۹۰۹)؛ والدارمي: (۴۳۳۷). 


٠‏ وقد يكونٌ مشرو الإنسان مشروعاً إعلامياً يتوى 
صياغة عقول الام على مفاهيم الإسلام» ویتولی 
بناءَها وتربيتها وتوعيتها بدينها ورسالتها في الحياةء 
سواء من خلال قنوات فضائية تقوم بهذا الدورء أو 
من خلال إنشاء مواق ومنتديات تقومٌ بذات الدور 
ي الان 


٠‏ وقد يكونْ مشروءٌ الإنسان ترجمة الكتب والمقالات 
والعلوم التي تفي الإنسانَّ في حياته العلميّة أو 
العملية. 
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٠‏ وقد يكونْ مشروعٌ الإنسان بناءَ الأسرة المسلمة على 
منهج الله تعالى. وستَّة نيه با وإعد ادها حتّى 
تكونّ قادرةٌ على حمل رسالتهاء وتولّي قضاياها بناءٌ 
لهاء ودفعاً عَنَها. 
وإثّني هنا أنبّهك أيّها القارىٌ الكريم أن مثلَ هذه 
المشاريع مجرد أمثلة فن كنت قادرا على بناء 
هذه المشاريع الكبرى في حياتك فليس لك أن 
ترضّى بالدٌون من ذلك» وإن لم تكن قادرا على 


ذلك» فثمة مشاریع أخرى؛ وهي رة كذلك تدعو 


ت ت 
الإنسان للعمل والتضحية والبناء على فقدر تطلعه 
ليتاء مستقبله.. 


المهمٌ أن تحدّدَ مشروعَك في الحياة. ویکون مشروعاً 
يستنفرٌ طاقاتك. وإمكاناتك. ويستحودٌ على وقتك. 
ويستولي على فكرك وعقلك» وحياتك كلُهاء إِنّ هذا 
النَوعٌ من الأعمال هي الأعمال التي يمكنٌ أن نقولَ 
عنها: مشاريع في حياة أي إنسانء لأنّه لا يمكن أن 
يتحول العمل إلى مشروع في حياة أي إنسان ڪي 
يكونّ هذا العمل أولا ع يحتاج إلى جهد وعناء 
وتعب وجهاد. ثم تفر کل طافات الإنسان لبنائه 


e‏ ا و 
حتى يقف على الارض ويقال عنه بانه مشروع. 


e E 
N aS 


المشروعٌ الذي يختارّه الإنسانّ لنفسه ليكونٌ مشروعَه 
العمُّريّ في الحياة لا بد أن يكونَ مشروعاً مستوفياً 
للمواصفات التي تكونّ في أي مشروع» وحين يكو كذلك 
يمك أن يقال عنه بأنه مشرو من جهة» ومن جهة 
أخرى يمكنك المواصلة فيه حكٌّى يصبحَ أنموذجاً كبيراً 
بين المشاريع المناظرة له في الأرض. 


الصفة الأولى في المشروع؛ أن يكون مشروعا يَصل 
بين دنيا الإنسان وبين آخرته؛ 


وشا هو الأضل فى نحياة المسلة. وله يكن بحاجة 
إلى بيان لولا هذه المُرقة التي يراها الإنسانٌ في عالم 
الخلق: 


ت 


وقد أطربَني ما قاله محمد قطب في كتابه (قبسات 
من الرسول)؛ حيث قال: «أول ما يخطر على البال 
هو هذه العجيبة التي يتميْرٌ بها الإسلامُ: أن طريق 
الآخرة هو طريق الدّنيا بلا اختلاف ولا افتراقء 
إّهما ليا طريقَيْنِ منفصاَيْنِ أحدٌهما للدّنيا والآخْرٌ 
للآخرةا وإئما هو طريقٌ واحد يشمل هذه وتلك» 
ويربط ما بين هذه وتلك. ليس هناك طريقٌ للآخرة 
انك الاد طرق لدا هه الحا واا مه 
طريقٌ واحدٌ أولّه في الدّنيا وآخرّه في الآخرة» وهو 
طريقٌ لا يفترقٌ فيه العمل عن العبادة ولا العبادةٌ عن 
العمل كلاهما شيءٌ واحدٌ في نظر الإسلام» وكلاهما 
يسيرٌ جنباً إلى جنب في هذا الطريق الواحد الذي لا 
طریق سواه». اھه. 

إل المشروع الذي يتبنّاه الإنسانٌ لنفسه لا بد أنّ يكونَ 
في حسٌ صاحبه أولاً المشاركة والمساهمة على الأقل في 
بناء صرح الأَمُة الكبير» وحين يخلو ذه الإنسان من 
هذا المعنى فلا مقروح بعمل يقدّمّه» ولا هدف یرکض 
إليهء ولا حياة يجهدٌ فيها بكل ما يملك. 


وحين تمضي دقائقٌ الإنسان وأنفاسّه ولحظاته في 
ذات المشروع؛ وتكونٌ بنيتها وغاياتّها أنفاساً تصب في 
مشروع الأَمّة العامٌ؛ نكو بذلك كباراً وعظماءَ في تاريخ 
أمَة الإشلام. 


الصفة الثانية؛ أن يكونَ مشروعُك الذي اختركّه 
متوافقا مع قدراتك وإمكاناتك؛ 


ر 
mW‏ 


وة صقة مهمة جدا فى مشروغنك أله خض :لا 
بد أن يكونّ هذا المشروعٌ مشروعا متوافقاً مع قدراتك 
وإمكاناتك كإنسانء وإيّاك أن تتقمّص مشروعاً وتتبناه 
في حياتك وتجمله مشروعَك العُمّريٰ وأنتَ تشعرٌ - ولو 
اد شعور - أنه ليش لك ولا يتوافقٌ مع قدراتك 
وإمكاناتك.. هان فلت فقد ضاع مثك عمرّك: وذهبت 


أيامّك فى غير فائدة. 


2 ت‎ E و ك‎ e 

تأكدّ بكل وسيلة أنْ يكونَ مشروعّك الذي اختردّه 
مُوافقا لقدراتك وإمكاناتك. وفي إمكانك أن تنج فيهء 
وهو الذي يوافق ميولَكٌ وحيانّك ورحلَتكٌ في الحياة. 


ا و آصحاب المشاريع يدفعهم الفرح ببعض 


المشاريع التي يرودّها في الواقع. فيندفعونً إلى تقليدهاء 
ومحاكاتهاء وجَعّلها مشاريعَه م وواقعَهم ورحلتّهم في 
الحياةء ويفاجؤونً في النّهاية أنّهم لم يصلّوا إلى شيء؛ 
لأنّهم في الحقيقة فعلوا شيئاً لم يكن لنفوسهمَ وأرواحهم 


2 


الصَفة الثالثة؛ أن تكونَ محبَاً لمشروعك؛ 

والحبٌُ يصنحٌ الأعاجيبَ» وأى عمل تقبلٌ إليه وأنت 
تة وتجة لذته» وتشعر بسمؤه فى قلبك» تجتاحه 
بكل مشاعرك» وتهفُو إليه بكل أنفاسك» وتكتبٌ فيه 
أروعٌ الأحظات التي يكتبّها إنسانٌ في مشروعه على 
الأرض. 

إِنّه لا يمكنٌ لإنسان أن يلق في عالم التجاح في 
مشروع وهو لا يجدٌ له مساحة کبری من الانتماء في 
قلبهء بل لا يمكنّْ أن يصل إنسانٌ للاستمتاع بمشروع 
في حياته يا كان ذلك ال و ا ا 


ر ِ 
عريضة من الحب.. 


واني أنبهك أن تدفحَ بنفسك في مشروع لا علاقة 


وجدانية لك به» مهما كانت الحاجة مء والمصاحة 
ظاهرةًء لان هذه المصلحة في النهاية قد تكونٌ سبياً في 
تعویق مصالح کبریء ونتائج عظمی کانت یمکنْ آن تکونَ 
لو لم تشفل بغيرها.. 

ويتضحٌ بعد حين من الزمنِ أن المصلحة التي كنا نتعلق 
بها مصلحة وهميّةٌ لا حقيقة لها إلا سد الفراغء وإكمال 


A NE EET التق كا‎ 


الصّفة الرّابعة؛ أنْ يكونَ مشروحك مشروعا مُمْكناً 
في أرض الواقع: 

إنك حين تختار مشروعَّك ينبغي أن تختار مشروعا 
قابلا للتنفيذ. وفي حيّز الإمكانء وبين يدي قدرة الإنسان 


وامکاناته.. 


۹ ا و 8 ٠‏ ۳ » 
الأرض؛ إما لكيبر حجمه) أو لعظمة امکاناتهء أو لما 
يتطلبه من أدوات وأموال لا يمكنْ للإنسان بلوغها أو 
الوصول إليها. 


بل على الإنسان أن يختار مشروعا كبيراً عظيماً مهما 
مؤثراً في الواقع. لك يمكنٌ أن يكونَ له واقعٌ في الأرض. 
وإِنّ تطلَّبَ مساحةٌ من الجهد والعملِ والتضحية والمالٍ 
والسفر والغربة. 


على أنّني أذكُرّك وأنت تتأمُل في هذه الصفات 
آنا اة ا کن أن فا خد ها ورت 
بعضّها الآخر. بل إِنَّ لم تتوافرَ هذه الصُفاتٌ الأَرَبعٌ 
لھا في ذات المشروع الذي اخترتهء فلن تهناً 
بمشروعكٌ يخطُو على الأرض, ولن تفرح بتاريخ 
تکبّه في الواقع. 

وتأمل لو تلفت واحدةٌ من هذه الصفات كيت يكونٌ 


2 ت 
مشروعك» وستتعرّْف على الحقيقة التي ذكرتّك بها. 


واد 4 د 
AS AS‏ 


ر / 2 ا يڪو ك 
EADS‏ هل يمکن ان يکون 
مشروع في حياته؟ 


إن وجود المشروع في حياة أي إنسان هو أعظمٌ الأدلة 
التي رى من خلالها قدرة ذلك الإنسان على المشاركة 
في عالم الكبار. والقدرة علی تحویل المثال الى واقع في 
عالم الأرض.. 
واك لن تجدَ ااا ا مشروعه فضي الأزضن: 
وج فى بنائه. ويسعى فى تحقيق غاياته؛ إلا أدركتَ 
أنك أمامَ إنسان بحق. 
a ES E 4 5 a 0‏ 
أن فكرة المشروع في اساسها فكرة لا تقوم جذلة فوية 
يو ى 
متينة ك في حياة انسان متین في الإرادة والقدرة والمبادرة 


6 
وروح المسؤولية بالدرجة التي مكنته من خوض الواقع بقوة؛ 
وسلطته علی استثمار لحظات حیاته بأروع ما يمكنٌ. 


فإذا كان المشروء على عظمة ذكرهء وأكّر واقعه. 
وكثرة متطلباته؛ غير فنع لإنسان أن يكونّ هو الوحيدَ في 
واقعه» وذکریاته» وآثاره» وتطلحَ بشوق إلى مشروع آخرَ. 
ارايت أخرى ي وها فاقاة ومر ها تما 
ویکتبٌ بها تاریځه؛ لأنه یری أنه أكبرٌ من جم مرو 
في الأرض مهما بل أَثرّه اننا نبارك له هذه التطلعات 
الكبرى في حياتهء وندعوه أن يوُح مساحة أثره في 
الأرض بأکثرَ من #شرزو؛ لكن ذلك مشروطُ بشرطيّن: 

الأؤؤل: أن تكونَّ قدراتَة وطاقاتَة وإمكاناتّه قابلة 
لذلك» وتحتمل أكثرّ من مشروع: 

فإذا كان يملكٌ هذه الطاقات, ولديه المساحة 
الكافية لتحقيق مساحة أوسحَ. aes‏ في آثر 
واقعه وأمته إلى الأفضل؛ فان التحجيرَ عليه وحصرّه في 
مشروع واحد هدر لهذه الجهود» وتضييعٌ لهذه القدرات. 
وارکاس لهذه القوة الكامنة في نفس إنسان الى حضيض 
التوقعات الوَهُميّة. 


ا ا ا 
الثاني: ان لا يؤثر كل مشروع على الاخر: 


فإذا تمكن إنسانٌ من كل مشروع بالقدَرٍ الكافي لإقامة 
ذلك المشروع» فلا مانغ من أن يحلقَ بجهده» وعزيمته 
ياء رن أن ل اي ف د ان ا 
تكونَ اا به ذلك مجرد مسميات تتنازع وقته 
فیما بینهاء وتتهاضتٌ على جهده» فلا يقت منها مشروعٌ 
واحدٌ بقوة على الأرض» بل شی کا غير مستوثقة 
من الأرض» وهذه الظاهرة تٌرى بوضوح في غالب من 
تتوسحٌ لديه المشاريح. فمثلٌ هؤلاء ينصح لهم بان بُقبلوا 
على مشروع واحد يجمعون له E‏ ويجهدونٍ على 
إنجاحه حى يكتمل في الصُورة SE‏ 
رآه.. فان كان ثمة دة لدى ذلك الإنسان على ن د 
بکل مشروع في الفضاء أقراً وحياةٌ؛ فلا أقل من أن 
یدعی له بالتوفیق في کل جهد يقَومٌ به. 
ه ومن أعظم الأمثلة على تعدّد المشاريع في حياة 
الكبار: ا بن المبارك بّه؛ كان مشروعاً في 
العم ومشروعاً في الجهاد. ومشروعاً في الصدقة. 


ومشروعا فی العبادة.. 


د الذهبيً: واجتمعَ جماعة من أهل الفضل 
يعدُونَ خصاله كْن4؛ فقالوا: العلمٌء والفقةء والأدبُء 
والاخي واللفة والفصاحةء والشَعرٌ وقيام اللْيلء 
والعبادةء والححّء والفزوء والشُجاعةء والفروسية. 
والقوة. وترك الكلام فيما لا يعنيه» والإنصاف. وقلة 
الخلاف على اشا اھ. 

ولذلك قال سفيان ّم: إنّي لأشتهي من عمري كله 
أن ا مثل ابن المبارك؛ فما أقدرٌّ ولا ثلاثة 
أ 


« س‎ 
Ca 


ومن الأمثلة كذلك على أصحاب المشاريع المتعددة: 
شيخ الإسلام ابن تيمية يد4 فقد كان مثالا 
چ على تنوع المشاريع الكبرى في حياتهء فقد 
کان مشروعا ضخماً في العلم؛ ومشروعاً آخرَ في 
العبادةء اوغا في الرهد. زوا في الجهادء 
والأمر بالممروف والتَهَّي عن المنكرء ومشروعا في 
الرّد على الفرَّق المخالفة للدين. وکانْ في كل ذلك 
مثالا حيّا. وقدوة كبيرةء ومشاريعٌ يعجز أن يقوم بها 
فام ِن الرجال. 


ه ومن الأمثظلة على ذلك: العَلَمّ ابن باز ققد 
كان مشاريعٌ ضخمة في حياة أمتهء فقد كان عالماً 
بالحديث, ومفتياً لعامّة التامس وخاصُتهم» وعابداً 
ا في ذلك الشأن. وقائماً بحوائج الاس ف 
غالب شؤَونٍِ حیاټهم» وعلی مدار تسعینّ عاماًء کانٌ 

كل ذلك لم يتأخُرّ عن تلك المشاريع إلا لمرض 


يقعدّه عن العمل. 


مشروعك؟ 
® 

هذا سؤالٌّ في غاية الأهمَيّة. حين يعلمٌ الإنسانُ أَهمَيّةَ 
المشروع في حياتهء وحينّ يسمع الحديث عن المشروع 
تتوق نفسّه إلى معانقة هذا الأمل في لحظةء وييحتُ عن 
كلمة المشروع بحت اللاهث عن الماء في يوم صائف. 
لكنَة يعثرٌ قبل الوصول إليهء ويضنيه التّفكيرٌ. وتذهبٌ 
عليه الأوقاتٌ. وفى النهاية يعود كليل المقل والبدن. 


e 2‏ ت 
متحسرا أنه لم يجدّ ضالته بعد.. 
ء ك ا ت ی 0 
ويبدا السؤال المتكرر كل مرة من جديد: كيف اتعرف 
علی مشروعي؟.. 


فتعال مى هذه اللحظطة أضمَّ بين يديك معالمَ 
مشروعك. وأبحتٌ آنا وإيّاك عن أملك المفقود. وروحك 


الغائبةء وهتافك الكبير في الحياة.. تعال معي إلى 
أخلامك وأمانيك ولحظاتك الكبرى فى الحياة لحظة 


° تعالّ أحدثْكٌ عن أجمل كلمة في حياة إنسانء 

وأروع کلمهة في مسيرته.. كلمة المشروع.. 

س گ e‏ و‌ و ت 
في ذهنكٌ أهدافه» وتستولي فكرتّه على فكرك وعقلك. 
وتبذل له جميحٌ طاقاتك. 

وعلى هذا التعريف فلا بد أن يكونّ في مشروعك 
الذى تاره كلاكة جوا فى غاية الأهمة والغطورة 


اول هذه الجوانب: أن يكونْ هذا المشروغ الذي تختاره 
من بين بقَيّة المشاريع مشروعا واضحا لك لا لبس 
فيه تعرف أهدافه وتدرك أين تصل به في النهاية ؛ 

لا بد أن تكونٌ أهداف هذا المشروع واضحة في ذهنك 
كوضوح الشَمّس في رابعة اللّهارء لا يمكن أن تلتبس عليكَ 
أهدافه؛ أو ال عليك رؤیته. بل هو واضځ جلي تسأل 
نفك في ساعة خلوة: لماذا هذا المشرومٌ بالدات؟ 


فتنساق نفك للإجابّة دون نكف أو ميبة أو نزاع نفس: 
اله مشرو واضحٌ لا لبس فيه.. 

فإذا وجدت أن أهدافَ المشروع غير واضحة. أو 
تلتبمش عليك أحياناًء أو لا تمتطيحٌ أن تبينٌ بجلاء لمن 
يسألك عن مشروعك؛ فأعد التفكيرً مرَة أخرى ظم 
يكتمل مشروعّك في نفسك بعدٌ» وقد يكونٌُ ما أنت فيه 


ليس مشروعك في الحقيقة.. 


ثانياً؛ أن تستولي فكرة هذا المشروع على فكرك 
وعقلك: 

E E‏ المشروعء وتجدٌ له وَلَهاً في 
2 6 م 
فك لدرجة الى تشعر أنه قك زوك رانك 

وحياتك کها. 
ت ك 4 
إن اللحظة التي تستولي فيها فكرة هذا المشروع على 
6 ه 
قلبك هي اللحظة التي تخبرٌ عن ميلاد ذلك المشروع 
فن ا ورن و ر ت عو الد کا 


الاس في الحياة. 


ن ك عفرت لے مشروعات 


الشخصل إلا إذا رأيتاك تحب هذا المشروعء وتعشق 

ەس ء ت ء 

ذكرَهء وتودٌ أن تقضيّ ساعات يومك كلها فيه وتجد أثناء 
e‏ 


فيه کل ا لد ويجبرّك على الاستمتاع بلحظاته کانه 


تستولي فكرةٌ المشروع على فكرك وعقلك» فتظل 
حروف وكلماتٌ هذا المشروع كأنّما تكتبّها بروحك؛ 
وتلفظها من أعماق نفسك.. 

لن يكونَ مشروعُك مشروعاً حقیقياً حتّی تستولي 
فكرة هذا المشروع على فكرك وعقلك بالكلية لكلَيّة 
يأخدٌ كل وقتك في التفكير والتأمُل. تتأمّل كيف تبد اه 
وکیفَ نطو رحلته ومن ين تأتي له وکيّف يکونُ 
حلمُكَ فيه حقيقَةٌ لا خيارً لها إلا المثولٌ في عالم 
الواقع. ۰ 


إل مشروعَك لا يمك أن يولد في نفسك إلا في الأحظة 
اش تجد فیها عملا تنساقَ له دون شعور؛ وتلهتٌ وراءَه 
دون تفكير. وتخطو خلقّه دون تأمُل.. هذه اللحظة هي 
اللحظة التي يمكن أن نبارك لك فيها وجودَ مشروعك 
لاض 


2 » 


ثالث أن تبذل له جميحّ أوقاتك؛ 

فاذا وجدت عملا من الأعمالٍ في أي مجالء وكنتَ 
مستعدَاً تلك اللحظة أن تبذلّ فيه جميع أوقاتك» وتشعرَ 
في ذات اللحظة بمتعة وراحة في ذلك الوفت؛ فهذه من 
دلائل عثورك على مشروعك الشخصيّ.. 

إن أوقاتنا لا يمك أن تبذلَ بسخاء إلاً في عمل نيه 
ونجد في دقائقه المتعةٌ والراحةء وحينّ نجدٌ ذلك العمل 
وتمرٌ بنا تلك اللحظاتُ؛ فهي الدليل البيْنّ على ما نبحتٌ 

أن تكونَ مستعدَاً للتضحية من أجل مشروعك بكل ما 
تملك تعطيه أوَلاً ذكرك في التفكيرء وجهدّك في التَظر. 
وحياتك في التأمُلء ثم تصرف له وفك كله وتمنځه 
OE‏ 
ارک ما تکون عفد واد دقائق تمر عليك في حياتك.. 
وهذه عندي أصدقٌ بيّنة على أنّك عثرت على مشروعك.. 

تبذل لمشروعك مالك كله تكونٌ مستعدَاً للسفر من 
أجلهء والسهر من أجلهء والرْحلة من أجلهء ولزوم المكان 
لذي وج ف عه ات ر ف ن ج 


إذا وجدت عملا بهذه المواصفات الثلاثء فقد وجدّتَ 
مشروعَك العمرئ» ووجدَتَ مشروعَك في الحياة. ووجدَتَ 
مشروعَك الشُخصيّ» وعثْرَتَ على الأمَلٍ الذي لا ذالَ 
عامَةٌ الاس يلهثونَ من أجل الوصول إليه. 

زک غل شخ ابه و هة اناف فا 
والإقبال عليه بروحك» ولا تشع فيه بالمتعة 
في نفسك؛ والسُرور في حياتك؛ فليس بمشروعك. تو د 
عنه الآنّء وابحتُ عن السّرٌ الصّائع في حياتك؛ فإك لما 
ا ۰ 

إن هذه الجواتبَ لثلاثة ق قد تكو كافية لك في التعرّف 
على مستقبلك» ورو في الحياة فَإِنٌْ وصلتَ إلى 
مشروعك من خلالها فأباركٌ لك هذه اللحظات ميلادّك 
كإنسان في عالم الأرض» وأبارك لامك بدايّك في كتابة 
رحاتها الكبرى نحو عالم التحديات. 

فان لم تصل لمشروعك» ولم ت تهتد إليه مع كل ذلك. 
فتعالَ معي إلى الخطوة الثانية لعلّها تهديك إن شاءَ الله 
تمالى إلى أحلامك القادمة. 


س 


إِنّ اختيار مشروع حياتك قرارٌ في غاية الأهمَيّة. 
وهو من آصعب القرارات التي تتخذها في حياتك› 
رلذقك د أن تة وهك كله وتفتحهة ترف 
وتاملك كله.. 

إّني أدعوك في هذه اللحظات للعُرّلةء ساف إلى 
مکان تجدٌ فيه تعتّك» وتعثرٌ فيه على دقائق مّرك أو 
اخرج من بيتك إلى أي مکان يستقَرٌ فيه ذهنك» وتجدٌ 
فيه راحتك» وإذا رأيت أن تقفل جرّالك في تلك اللحظات 
فافمل حى لا عرض في أحرج لحظة من عمرف لقرار 
تندمٌ عليه طيلة حياتك القادمة. 


إذا وجدتَ هذا الفراغء وهذه اللحظات من زمنك 


فدؤنٌ هذه الأسئلة في دفتر خاصء ثم أجِبّ على كل 
سۇال منها: 


السُوالٌ الأول: ما اهتمامائك في الحياة؟. 


السؤال التّاني: ما الأعمال التي تستمتع بها في 
حياتك9. 
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السُؤال الثّالتُ: مَّن الأشخاص الذينٌ أعجبتٌ بهم فى 


حیاتكگ؟. 
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السُوالٌ الرَّابعٌ: لمَّاذا أعجبتَ بهم دون غيرهم؟. 


السُّؤْالٌ الخامس: ما أسعدُ لحظات حياتك؟. 


السُوَالّ السادس: ما أهم خلاثة مور في حياتك؟. 


السُؤْال السّابِعٌ: ما أهمَ أعمالك التي تقوم بها يوميَاً٩.‏ 


السُؤال الثامن: ما اهم ثلاخة امور فى حياتك علی 
الإطلاق؟. 


النُؤالٌ التَاسع: لو حيرت بين أعمالك اليوميّة؛ ما 


العمل الذي لن تتخلى عنه؟. 


السُؤالٌ الحَاشرٌ: ما اهم نقاط قوّتك؟. 


السُؤالٌ الحادي عَشَرّ: ما مهاراتك ومواهبّك التي تمتلكها؟. 


السُؤالٌ الثاني عَشَّرَ؛ ما الأمنية التي تهت بقلبك كل 


لحظة؟. 


۶ 


السُؤال الثالتٌ عَشَّرَ: لو دُعيتَ إلى مكتبة أو ممرض؛ 


ما الرْكنٌ الذي يستحودٌ على وقتك؟. 


السُؤال الرُابحٌ عَشَرَ: لو فتح لك موق على النّت أو 


مدونة ماذا ستكتبُ فيها؟. 


السُّوالٌ الخامس عَشَرَ: لو اتصلٌ بك صديقٌ لتقدّمّ 
له برتامجاً تدریبيًاء أو لقي له موضوعاً؛ ففی اَي 


مجال ستتحدت؟. 


السُؤال السّادس عَشَرَ: ماذا تريدٌ أن تكونٌُ بعد عشرين 
سنة قادمة من حياتك؟. 


السشؤال السّابعٌ عَشَرّ: ما المجالٌ الذي تود أن تُعرفَ به 


بينٌ الاس وتتميَرُ به في حياتك؟. 


السُؤالٌ الثامنَّ عَشَرَ؛ في آخر اللحظات من عُمُرك.. 
اكتبْ عن مشروعك الذي تترکه قائماً بعد موتك؟. 


ف اد مف هو اة وا واا ی اة 
منك اوغا افلا وقد تزيدٌ على ذلك فتصل إلى شهر؛ 
لأنها أسثلة تحدّد رحلتّك في الحياةء وا اف في العثور 
على مشروعك» وتكتبٌ ميلاد حياتك من جديد في عالم 
الأرض.. ثم بعد أن تنتهي من الإجابة عليها كلها.. أعد 
الثَأمّل فيها من جديد» هل إجابنّك هذه كافية وافية فعلاً؟. 


فإن عثرت منها على مشروعك الشخصيّ فتلك الأحلام 
الغائبة عثرت علَيّمّاء وتلك الآمال التى تبحتٌ عنها وصلت 
2 ره 

إليهاء فإِنْ لم يكن ذلك ولا ذال مع كل ما فعلتَ يعيب 

عثك مشروعك الشخضل فى ألحياة: ولم تهت إليه بعد 

ٍ ت ت ص کر 

فتعال معي إلى آخر خطوةء لعلها توضحٌ لك الطريق؛ 
وتبين لك عن ذلك المفقود الكبير في عالم الحياة. 


إثني أعدَرْكٌ في هذا التحيّر الملازم لك. وأقدرٌ لك 
تردُدّك الكبيرَ في اختيار مشروعك ار فذلك قرارٌ 
في غاية الخطورة على مستقبلك. وأثرك في الأرض بَعَدَ 
ذلك.. 

أدعوك هذه اللحظة أن تأخدٌ قلمَك مرد أخُرى. وتدونَ 
الأعمال والمشاريحٌ التي تمارسُها أو تحبُها وتجد رغبة 
في المشاركة فيها سجْلّها على ورقة بخط واضح وكبير, 
ثم علْقّها على منزلك» أو صَعّْها على سطح مكتبك. ا 
على شاشة حاسبك الشخصيّ, أو على لوحة في البيت أو 
حتّى في غرفة النوم» المهمٌ أن تكونّ تلك المشاريعٌ تحت 
نظرك کل لحظة تراهاء وتنظرٌ إليهاء وتميْرٌ بينهاء وترى 


و 


أين يهفو قلبّك؟ وأين تجدٌ روحك؟ وما المشروع الذي 
یود غ ت اک ت ف 

انك ین رها أمامَ نظرك كما تفعل الآن لا تبقي 
خيارات مفتوحةٌ في عقلك» وإنّما تحص عقلّك ونظرّكف 
في هذه المشاريع بالدّات» وهذا يعطيك فرصة المقارنّة 


و 0 6 8 ږ 
والاختيارء فان وجدت ما ترید» وتحقق لك ذلكف؛ فهنیا 


fîn 


لك تحقَقَ حلمك» والوصول إلى مشروعك» وإن لم تجدَ 
ذلك فشاو من ترف من زملائك. من تثقٌ فيه وتعرف 
قدرَة على حسن الاختيار. وكلّما كان مَنْ تشاورٌ أعرف 
بقدراتك وألصقَ بك. وأعرف بالمشروع في الحياة وأثره 
في حياة الإنسان؛ كلما كان أقربَ بإذن الله تعالى إلى 


الصواب. وألصق بالحق من غيره. 


ٳِذا لم يتَضځَ لك شيءٌ فقابل من تثقٌ به من المدربين. 
والمستشارينّ من آهل الثقّة والخبرة والمراس والعلم 
والعمل والقدرة على حسن الاختيارء فقد يكونٌ من بين 
هؤلاء من يوصلك بالأملء ويدهعّك للتعرّف على الحقيقة. 


ويوقفك على جوانبٌ فى الاختيار قد تخفى عليك. 


ر e‏ 
فإن لم تهتد إلى مشروعك بعد فيمكنك أن لتقي 


بأصحاب المشاريع الّذين لهم تجربة عريضةء ونجاعٌ 
ملموسش في مشروعات حياتهم» وتناقشهم كيف اختاروا 
مشروعاتهم؟ وف رفوا اة وك زعا اليها؟ 
وما اليل التي سلكت بهم هذه المشاريعٌ حى جملتهم 
کباراً؟. 


وأوصيك مع کل ذلك بأن تنطرحَ بين يدي الله تعالى 
ولا وتدمّ دعاءَه. وتطيلَ الوقوف بين يدَيّه. وتخرً لله 
تعالى ذليلاً حقيراً لا تملك خياراً لنفسك إلا بعد توفيق 
الله تمالى» وهدايته لك» وتخْيّرَّ في ذلك أوقات الإجابة 
من السَُّر أو في ساعة الجمعة. أو لحظات السُجود 
أو في الخلواتء مع حسّن الرّجاء في الله تعالىء وأنّه 
سيفتٌ لك ما أغلقَ عليك. 


وحاولّ مع كل ذلك أن تستخيرَ الله تعالى» فإن تحمّق 
لك شيءٌ وإلا كرّر هذه الاستخارةء وإذا علم الله تمالى 
صدقّك» وحسلً إقبالك» وعظيمَ رجائك واا 
إليهء وأمَلّك فيه وضعمَّك بين يديه. وتذللَكَ في لحظات 
دعائك؛ فت الله تعالى عليك» فير لك أمنيتك. وأبانَّ 


ر 8 
لك مشروعك. وتحقق لك كل ما ترید.. 


وأعدّك بعد كل ذلك ثقَةً في الله تعالى أن تجدَ 
مشروعك الذي بحثتَ عنهء وأن تلقى أمنيتّك التي تهت 
بهاء وأن تخالط قلبّك ولأول مرَة مشاعرٌ الفرح كانه 
أسعدٌ لحظات قلبك في الحياة كلها.. 

أما إنني لو كنت عندّك في هذه اللحظة لعانقَتّكٌ عناق 
عید» ولهنأتك تهنئة نجاح عريض؛ ولباركتٌ لك من کل 
قلبي هذه الفرصة التي تحققت لك. وهذه الأمنية التي 
عثرت عليها بعد طول بحث وعناء.. 


وإذا لم يكنُْ عون من الله للفُتى 


فأو ما يجني عليه اجُتهادذه 


A MS Dk 


ت 
٤‏ 


لعلك وصلتَ بحمد الله تعالى إلى معرفة مشروعك في 
الحياةء وعانقت آمالّك في الدّنياء ووجدت المفقود الكبيرَ 
في جياتك» إلا الله لحظات ممتعة في ياء كل إقسان 
وج ضالته بعد فقدهاء ورآها بعد بُمدهاء وعانقها بعد 
حنين الأيّام. فيا لها من لحظات في حياة كل إنسان. 


إن اللحظة التي يجدٌ فيها الإنسانٌ مشروعَة في الحياة 
في اللحظة ال بج فها زوخة واملة وخاتة كلها 
اللحظة التي يشعرٌ فيها أنه خليفة الله تعالى في الأرض. 
ووریث الرسّل الكرام بصدق.. ولیس لهذه التعمة من شکر 


مء و ت 
إلا أن تخر لله تعالی ساجدا؛ تشكرّه على آلائه. وتحمده 
و‌ 


على توفيقه. ثم تبدأً الرْحلة العملية لمشروعك في الأرض. 


ا 2 م 
ولعلك قسال: كيف نبدأة ومن أنن؟ وماد ا تفغل فن 
¢ ك ٍ 
بداية الطريق؟ وما اول خطوة في المشروع؟ وکیف تحقق 
مشروعك واقعاً فی الأزض5: 
۲ 
وها أنذا أدلك بما يفتح الله تعالى به في هذا المقامء 
مباركا لك مشروعَك ألا داعيأ لك فيه بالتوفيق في الدَارَيّن. 
ر Ro‏ ت 
التخطيط لمشروعك هو اول خطوة في الطريق 
تضم لك بعد توفيق الله تعالى أن يكونَ مشروعُك واقعا 
۳ 2 2 4 2 
ويكون التخطيط فاعلا ومؤثرا حين ينطلق من 
المرتكزات التالية: 


¢ 2 و‌ 
اولا؛ تحديد رویتك : 


أي وضحٌ الصُورة النهايّة لمشروعك.. ماذا تريدٌ أن 
‌ 2 
تكونٌ في التهاية9 ما الغاية الكبرى من مشروعك؟ ما 
ھٍِ 
نقطة النهاية التى ترسمها لمشروعك؟. 
خد ورقةء أو افتخّ حاسوبك الشخصى واكتبٌ هذه 
العبارة: 


A e NT :‏ : 
© بعد خمسين سنة من الآن ستكون نتائج مشروعي 
في الأرض كما يلي: 


أعدَ قراءةَّ هذه النهائية. تأَمَلّهاء كرْرَ قراءتّهاء فلَبَهًا 
في فكرك مرّات حاولٌ أن تجملَ لها وقتك كله. قد تحتاجً 
منك إلى تعديلء أو تة تغيير» أو اختصارء أو تفصتل: افعل 
فيها ما تشاءٌ.. 


المهمٌ في ال لنهاية أ ن تستطيح أن تصل إلى العبارة 
التي تكونْ هي رويك لمستقبلك. والصُورة النهائية 
لمشروعك.» وأحلامك الواقعيّة في الأرض بعد عشرات 
ا 


قارف ات تور هده اتروة راف اة 
. لر 2 
ورضيَّتٌ عنها نفك بالكليّة. فاكتبّها بخط جميل» ثم 
9 2 ت 0 
اجعلها خلفية لحاسوبك الشخصي» في صورة مكبرة في 
مكتبتك» أو مكتبك» أو في غرفة نومك.. ثم ضعَّها شعارا 


مطاف كل وف وا کون افكت تالند اة والنهادة 
في وقت واحد» وعرفت طريقك بوضوح؛ ورسمت قمتك 
كأتّها اليو أو تكاد. 


ثانياً؛ حدَد وضعك الحَاليّ الذي وصلْتَ إليه في 


مشروعك: 


2 


اين أنْتَ هذه اللحظة من مشروعك؟.. من الضرورة 
أن تمرف الآنَّ هل أنتَ في بداية المشروع؟ أو قد بدأت 
في خطواته الأولى؟ ونؤكدٌ عليك هذا حٌى تعرفَ كم 

[ ا ر OF:‏ 

تحتاج من خطوات للنهاية؟ ومن اين ستبدا؟ ومتی 
ستصل۹. 

أنتَ بحاجة في هذه التقطة أن تسأل نفسّك: كم 

ت ت 
يحتاجٌ منك مشروعك من الوقت؟ كم مقدارٌ المال الذي 
ت ¢ 

يقَومٌ به المشروع في البداية؟ هل البيئة التي أنتَ فيها 
مناسبة لنجاح المشروع» أو لا بد من الانتقال إلى مدينة 


أخرى؟. 


إن تحديد وضعك الحاليّ بال الأهمَيّة في نجاح 


مشروعك في المستقبل» وحين تخطىٌ تحديد وضعك› 
ء ت & 2 ٍ 2 
أ رهه دة ار ل هة غنانة گرة هه خش 
م ہے ل ك 
تخطيطك كله» ويضيعٌ مشروعك في النهاية دون 


جدوی. 


ثالتا: ارسم أهدافك بدقة ؛ 


إل أهمٌ ما في عملية التّخطيط كلها أن ترسم 
أهداف المشروع بشکلٍ واضح؛ خت يتحرك المشروع 
کل و بل کل لحظة وفق أهداف مرسومة»ء ومنهج 
واضح؛ وزمن محدد» وإلا صارَ المشروع فارغاً من 
E SE EE‏ 

سبق فيما مصّى أك وضعتَ رؤيتك التهائية 
مشرو وايتن سل افو وساد ا ری أن تون 
نفك خم ست فادذفة ھن عور ك۹ فاو ا بك 
الأمرٌ وتمتزجّ عليك الرؤية بالأهداف. لأنٌ الرؤية شيء 
هام ترسمٌ نهايكك الكبرى لمشروعك.. والأهداف هي 
الخطواتٌ التي توصلك لعناق تلك الرُؤية.. وهذه مسألة 


يخلطونَ بين الرُؤية والأهداف» فيرونها شيتًا واحداء وهي 
تختلف. فالثانية و ية للاولى. 


اكب أهدافك التي تحقق لك رؤيتك» ويمكنك أن تقسّمَها 
على المدّة الزمنيةء فتكون منها أهداف قريبة المدى. 
امار افد و هاف س اف ارت على 
عام واحد. والثانية على خمسَة أعوام» والثالثة لی آثر من 
ذلك على أن تكونّ الأهداف في نهايتها تمل الرؤيةً العامة 
التي تطمح إليهاء ويكتمل بها المشروع في حياتك. 


ر رع 
رابعا؛ اکتب خطتكک : 


2 ت ٤‏ 
إن الخطة التي نتحدّتٌ عنها هنا هي وض الأهداف 
n E e E‏ 
التي توصلك إلى رؤيتك النهائية في جدول زمنيٰء ثم يتم 

2 ت 


تقضيا فيها. 


ذه الخطة تكن أن ا 
فيا إلى تحقيق مشروعك في التّهايةء وهذه المراحلٌ 


2 


کالتالی: 


كتابة الهدف العام: 


وهذا الهدفُ العام قد يمتَل المشروعٌ كاملاًء وقد يمل 
جزئيةٌ من المشروع, فلو كانّ مشروعُك كله (حفظ القرآنِ 
الكريم) لكان الهدفٌ العام يمل المشروعٌ بالكَيّة. أمًا لو 
کان الهدف (العلمَ الشرعيً)؛ ققد كرون الهذف العام في 
هذه الحالة ا جزئيةٌ من المشروع» وخطوةٌ من خطواته. 
۲ - تحديدٌ مجموعة من الأهداف المرحليّة التي تحفَقَ 
الهدفَ العامً: 

وهذه الأهداف المرحليّةٌ تضغط الهدق العام الذي 
نصبَتَة لنفسكً إلى ذمن محددِ يتم فيه وتمرف أك 


وصلت الى نهايتهء ودون هذه الأهداف المر حلي فد لا 
تتمكنٌ من ممانقة الهدف العامء بل يظل تائهاً لا نهاية لَه 


۳ ۔ تحدید مجموعة من الأهداف الإجرائيّة نيه التي 
فق الأهدافَ المرحليّةً: 


الأهداف الإجراقية هي الخطة العملّة للهدف 
ارخ و رة الزمستة مهل دلت المدت وى 


إجراءاث وآليات وطرق تنصبً للسّير عليهاء والعمل فيها 
لتدفحَ في النهاية بالمشروع إلى غايته. 


؛ - وضع الأهداف الإجرائيّة في برنامج زمنيْ توصَُحُ 
فيه الأعمال بمواعیدها: 


ء م ء۶ ۶ ګ e‏ 2 


كك قراءة ها النموذجٍ العمليّ لمشروع حفظ 
القرآن الکریم؛ ا يمل وضع الأهداف الإجرائيةٍ 
زاھج زمنيٰ توضح فيه الأعمال بمواعیدهاء ق 


کل هدف منها زمنه ووقت نهایته. 


۹ 3 م 3 ‌ 
ء و ر ت ٤‏ 2 


ه٠‏ وضع خطط بديلة توصل إلى الهدف العام في 
حالة عدم تحقق بعض الأهداف المرحليّة والإجرائيّة 

وهذه الخطط البديلةٌ تكونٌ في الأهداف الإجرائية. 
تحافظ على الأهداف العامة والأهداف المرحليّة من 


الإعاقة. 


۴ 


ولو تأْمَلْتَ في الأهداف الإجرائيّة في المثال السُابق 
ر e‏ ۳ 
في مشروع حفظ القرآن الكريم› لوجدت انك تحفظ 
ا ت ك ع ٤‏ 
كل يوم صفحة من القرآنء فإنك تضع خطة بديلة في 
المقدار» وفي الزّمن» فإذا أعيق زمنٌ ما بعد المغرب في 
هذا المثال؛ فإك تضم وقتاً بديلاً له في ذات اليوم» أو 
في اليوم الثاني وتزيدٌ في مقدار الحفظ من صفحة إلى 
صفحة ونصف على يومين› او ضفجتین لی پو قادم) 
ا و غفل 
وقد تكونٌ الخطة البديلة في الأهداف العامة أو 
الر هة ف خط أكرى مار اة الال ره 
فیها نة شهترا أو غاما أخو ول اهاي ة ا 


مقصودك ولا يت يتعثرٌ المشروع بالكليّة. 


۴ 


٦‏ - التنفيك: 


و 

انسر ال يبدا فيها صاحبٌ المشروع عملهُ. 
وينطلق في تحقيق ميو ی مشروعه» ويجهدٌ في بنائه إلى لحظة 
اكتماله» وهذه المرحاة هي صلب الموضوع؛ ورأسه؛ 


مھ وو 
وذروة سنامهء وغايته.. 


وهي المرحلة التي يخْفقٌ فيها عالم التخطيط عثد 
کثير من الاس مع كل أسف. وکم من إنسان أدرك عظمة 
التّخطيط وأثره في التّجاحء وخطط ورب واستهلك أوقاجة 
في كتابة تلك الخطط الكبيرة. ثم صارت ورقاً ضائعاً لا 
رصيد له في حياته. وقد تشبَحَّ بالتخطيط في الظاهر. 
وهو مسلوبٌ من كل أثره في الدٌاخل.. 

فهذه المرحة هي أعظه خطوات الشخطيط أذرا: وهي 
حياةٌ صاحب المشروع» وعَرَقَةٌ وجهدّه ونضاله في الكفاح 


من أجل إثبات حقيقته في الأرض. 


2¥ المتابعة والتقويم 


وهي مرحلة كذلك من أخطر المراحل وأهمّها أثرا في 


الأهداف» ورسمهاء والتخطيط لهاء a‏ مرحلة التنفيذ» 
ثي تكونٌ عملية اللُخطيط كلها فاخلة لا أثرَ لها لأنّها لم 
تخضح للتقويم» وتكونٌ تلك اللحظة كالّذي لم يكتبَ حرفا 
واحداً في الٌخطيط. لان ما فعلته في بناء الخطة اذا 
لم يخضحٌ لتقويم أسبوعيٌء وشهريّ وسنوىٌ؛ فإنه يفشل 
كان له طف امون ن ا 

وقد يتحول مشروعَ حفظ القرآن اکر ع كال فن 
خمس سنوات إلى عشرينّ سنة دون أن يشعرَ صاحبهء 
وقد لا يصلٌ إلى المشروع بالكلية. وهذا في الغالب 
الأعةٌ. ۰ 

وعلى هذا فهذه المرحلة مهمه جدَاء وهي المرحلة 
التي ستكشتً لك في كل لحظة عظمة مشروعك وأهميتَة 
أو فشله وضياعه وذهاب أثره. 


٠‏ 7 والمشاريعُ الجماعيّة 


بعد کل هذا الطرح قد يتساءلٌ إنسانٌ: ماذا تعنونّ 
هل مشروع الإنسان لا بد أن يكونَ فرديًا؛ هو الذي 
يقيمُة ويتولاه بالسّقيا والمتابعة» وهو صاحبّه في کل 
EEE 2 RAR‏ ا 
لحظاته۹ او يمكن أن يكون مشروع الإنسان مشروعا 
جماعيًا» بمعنی أن یکونْ مشارکا في مشروع يقيمه 
جمعیات آو مؤسسات تربويّة أو اجتماعيّة أو دعوة؟.. 
وبياناً لهذا يقال: قد یکونْ مشرو الإنسان مشروعاً 


4 ۹ 2 
فرديا؛ هو الذي يضع أهدافة.ء ويقوم على رعایتهء ویتولاه 


E E O‏ ور 
في کل لحظاته حتی يقوم ویثمرَ ویقوی عوده» ویکتمل 
بناؤه» وحینئد يكونُ الإنسانٌُ قد أقامَ مشروعاً کبیراً وقدم 
لأمته ما تتمتاه منه من خلال تلك الجهود المتكاملة التى 
٤ 2 7‏ ت ا 
کونت لبنة المشروع في البدايةء ورعته حتی اثمرَ ووصل 
إلى التهاية. 


وقد یکونٌ مشروع الإنسان مشروعاً جماعياً؛ کالعمل 
في مؤسسة يديرٌّها أفراد لكن ثمة شرطاً يعطي عملَكَ 
دلیلا على عمقه؛ ویکونٌ له به صفة صاحب المشروع؛ 
وهو أن يكونّ هذا العمل الذي تديرُه في مؤسسة تشعرُ 
بأهميته وقوته وأثره في رسالة المؤسسةء وتجد أن العمل 
الذي تنتظم به في المشروع العام ف ا 
له مساحة في القلب» وتجدٌ لذّةٌ له في العمل وتجدّه 
كذلك فرغ طاقاتك كلها أو جُلهاء وتشعرٌ المؤسسة 
في النّهاية أنّها تقوم بك عضواً صاحبَ مشروع» كما 
تقوم بالرئيس العضو الأكبر في المشروع؛ سواء بسواء 
لا فرق في ذلك. 


إذا كنت كذلك في المشروع المؤسسي؛ فأنتَ تقوم 


بمشروع ولو كنت منضويا في مجموعة من الناس يساعد 


ډ ٤‏ 
بعضكم بعضا في اكتمال صورة المشروع» والابتهاج به 
في نهاية الرحلة کأحسن ما یکون. 

وهذا بحمد الله تعالى أوضځٌ ما يكونُ في کثير من 

4 ۳ ۶ ن ډو 

المؤسسات التربويّة والاجتماعيّة والدعويّة التى تمثل 
نماذجَ المشروعات الجماعيّة وتقدَّمٌ في صورتها النهاقيّة 
أعظم التفع لأمّة الإسلام. 

وحكّى المشاريع العلميّة تأخدٌّ ضفي غالبها منحّى فردياً 
1 ك ١‏ ا ٤‏ 
في صور لا تحصى؛ في صور العلماء في قديم الزمن 
وحديثهء او تأخدٌ صورَ الجماعيّة؛ وهي مشروعات 


كثيرة جدأ تتأبّى على الحصر لكثرتهًا. 


b#* u 


إن أي مشروع في الحياة نصبَ الإنسانٌ له نفسَةء 
وأقبل عليه إقبال الرُاغب الظمآن على الماء البارد في 
یوم صاقف» وتمسَكٌ به مسك المُحبّء وقد اختازه بناءً 
على قدراتهء وامکاناته» ومیولهء تم يذهب دل في سبيله 
کل اھک ناخ تحقيق آثاره في التهاية لا بد أن 
يعانق نتائَجَهء ويجدَ i‏ ويصل إلى لحظاته الأخيرة 


وهو يراه مستقرا في الأرض بعد آن لم يکن شيئا ینکر 


ت 


فا هو الامل هدهي الن الفق ق عليها في عالم 
الخلق» ولا يخر منها إلا شيءٌ يسيرٌ يكونٌ في حكم 
التادر والشاد. 

إن مشروعَك الذي نصبتة لنفسك» وتعبتَ في تميينه 


وتحديده لا ينبغي أن يغيبَ عن عينك لمشروع اخرَ عرض 


فی الطريق ٠‏ ار جا به ديت من ن الان 
وإتّفي أذكَرّك هنا أن المسألة مصيريِةء وعمرَ الإنسان 
محدودء ولا ينبغي لعاقل أن تطوى أَيَامٌ حياته» وهو 
مترددٌ في اختيار مشروعه» بل عليه أن يكونَ شجاعاً في 
تحديد مشروعه» بعد أن يتعرّفَ على قدراته ومواهبهء 
ثم إذا وضح له ذلك اشرو عله أن شتفت كل فا 
يمكنٌ من الوسائل في التّجاح» والوصول إلى النهاية التي 
رسمها لذلك المشروع. 


کان ف وا مهت عك مال ما ر ل 
E,‏ من أجلهء وبذلت لوصوله؛ لخطأً في التخطيطء 
أو عجلة في القرارء أو لحيثيات لابست المشروعً بعد 
E E E‏ 
وتبذلّ فيه کل ما يمك للتجاح. 

إنني أدرك تماماً أن تة خسارة بَنَتّها المجلةء أو عدم 
الذقَة في الاختيارء أو مشورةٌ لا معرفة لصاحبها بواقعك 
الشخصي» فتكونٌ المكابرة على ذات المشروع خسارة 
إضافيّة على الخسارة الأصَلٍ» ولذلك من الممكن لك 


ن 


ء ا و ی 
أن تتحؤل إلى مشروعك القادم شريطة ألا يكونْ الدافع 


للشحويلٍ من المشروع الأصّلٍ إلى غيره ننه العجلة كذلك. 
أو أقُرَتٌ فيه نظرةٌ الاس ا حول ضعت المشروع 
وعدم وجود ثمرة له كما تتطلّع أنت لهاء إن كان كذلك. 
فستکونٌ مع الأيام شبيهاً بالحاقة المَفَرَعة تدورٌ لا فائدة 


إن كثيراً من الاس رَسَمُّوا لهم مشروعا في الحياة 
وبدؤوا فيهء وقطعوا في العمل فيه زمناً طويلاً وَل 
بعضيّم فيه إلى سنوات» ثم رأوا بعد ذلك أنه لا حيلة 
في الاستمرارء ولا رجاءَ متوقّعَ في التٌجاح. فحوّلوا من 
ذات المشروع إلى مشاري أخرىء ووصلوا في النّهاية إلى 
ما اة أنفْسَهَُ راضين مطمئتيْنَ. 

وهذا کله -كما قلت لك- بعد بذل الأسباب» واتخاذ 
كافّة الحلول المواتية لنجاح المشروع. وعدم الاستسلام 
والرضوخ للمثيّطات التي تحصل للإنسان في مثل هذا 
الطريق.. 

غالب المشاريع العظمى تحتاجّ إلى تضحيات جسيمة 
جداء وتحتاج اا ركوب الأهوال» ومغامرة في سبيلِ 
الوصول إلى آمال ما باه الإنسانٌ لنفسه من مشروعات. 


والأمثلة في حياة التاشهة أكثرٌ من أن تحصرَ في ذلك. 

ن اشتهادة الإنسان في مشروعه الذي بذل كافة 
الأسباب في تعيينه ا على متانة الإنسان 
وقدرته على الدفاع عن فكرته ومشروعه ومستقبله الذي 
بناه. لان بعض التّاس مع کل أسَف تركَلةُ أحاديتٌ الاس 
في کل اتجاه»؛ فتعبتث بمشروعه كما تفعل الرياحٌ في 
كثير من الأشجار التي لا جذعٌ لها يش فرڪَها ويثبّت 
قوامَها: 

وفرق كبيرٌ بينّ حب المشروع؛ والاستمتاع بهء واللَدّة 
في لحظاتهء وتركه خوفَ الفشل» وبينّ العمل في المشروع 
دون رغبة أو استمتاع أو لذةء واا یکره نفسّه ويدفع بها 
إلى لحظات لا جد فيها الا الشَقاءَ والتَعبَ والمعاناةّء ولا 
يعرف فيها من معنى الحبُ واللَدّة شیئا. 

وهذه قضايا دقيقة بين الإنسان وبين مشروعه ينبغي 
أن تكونّ محل عناية لدى كل إنسان. 


د د a‏ 
0 


لقد تعرَفَّتَ خلال الوقت الذي قضيتَّه في قراءة 
هذا الكتاب على مشروعكً. ونبارك لك أفراحك هذه 
الأحظات بأنْ وجدّتَ حلمَّك وحقيقدَّك وأمَلّك الذي تبحثُ 
عنه من زمن. فقول الل ان جاه اللُحظات في حياتك 
ف أثمَن لحظاتك کإنسانء وأجمل دقائق عمرك» ولم لا 
تكونٌ كذلك وقد لقيتَ نسبك في الأَمُة ووجدَتَ ضالتَّك 
في التّاريخ. 

ويما أنُك وصلَتَ إلى هذه الحقيقة, وتعرَضْتَ على 
مشروعك العمريٌ في الحياة. وعرفتَ من أين تبدا؟ 
ومتَى؟ وكيفَ؟ فلم يبق عليك إلا أن تتمرّفَ وبجلاء على 
إجابة هذا السؤال الكبير: كي ينجحٌ مشروعُك؟. 


إِنّ أي مشروع في الحياة يريد له صاحبَة إشراقا في 
الفضاءء ومساحة عريضة على الأرض» وقَؤوة وهج في 
اا ا ل کی کک ا 
النّهايات التي ينتظرها کل إنسان. 

والأسبابُ في نجاح هذه المشاريع في حياة الإنسان 
ر ا غ فا ا اا ا 
وأعظمها وأكثرها أثراً في نجاح المشروع» ويأتي على 
قائمة الأسباب: 


أو لا : تصحيح النَيّة : 
3 ن ‌ ٤ء‏ 
إن من أعظم الطرق التي تسلك بالإنسان إلى أفراحه 
ونهاية مشروعه وتحقيق غاياته هي صلاح النيّة. 
وقد قال بي في بيان أثرَ النَيّةَ في حياة الإنسان 
ومشاریعه ف الحياة: ّما الأعمال بالنیّات» واكم لڪل 
امریٰ ما نوی ». 
2 و لر ا و 2 
فمن صلحت له نيته صلحَ له مشروعه في الحياة. 
3 ر 
ومن ساءت نیته ضاع کل عملهء ولم يربخ من حیاته 


(۱) رواه البخاري: (۱)؛ ومسلم: (۱۹۰۷). 


شيا وعلی صاحب کل مشروع أن يدرك أثرَ انيه في 
ا وا و وی عا ری ا و 
النيةٌ يسهلٌ عناق الإنسان لمشروعه الذي بناه لنفسه من 
جهة؛ ويكونٌ هذا المشروعٌ موصولاً بالدًار الآخرة من 
جهة أخرى» وحينّ يجتمعٌ لإنسانِ هذه الفضائل فلا َسَلٌ 


عن عظم أرباحه في الدَارَيّن. 


شاا ٠‏ كنش المشرو) 

إن صَاحبَ المشروع إذا أرادَ له التَجَاح الكبيرَ لايد 
أن يعيش المشروعٌ في كل لحظة في حياته» أن يعيش 
مشروعَة كانه يتنفس الهواءَ. أو يد طعمَ الماء في 
لحظة عطش» أو يشعرُ بروعة الطعام في لحظات الج 

إن التّجاحَ في المشروع موقوفُ على خفقان القلب 
للمشروع؛: وطرب الأذن عند سماع ذكره» والشوق إلى 
لقائه. وهتافِ الرُوح بأحاديثه وذكرياته» حتّى يصيرَ 
المشروع في جسدِ صاحبه كالم الذي يجري فضي الوريڊ 
لا فرق. ۰ 


إن فيش المشرو هو أغظم الأسباب التي تملك 


الإنسانّ زمامَ مشروعهء وتقوده في رحلته إلى المعالي. 
وتركبًٌ به الأهوالَ العظامَ وهو لا يراها شيئا. 


ه ولا أدلٌ على ذلك من موقف الفقيه المالكيّ 
المحدث الإمام محمد بن سحنونً القيروانيٰء 
فقد قال القاضي عياض في (ترتيب المدارك): 
كانت لمحمد بن سحنونٌ سريّةٌ يقال لها: أ مدامء 
فكانّ عندها يوماًء وقد شغلٌ في تأليف كتاب إلى 
اليل فحضر الطعام فاستأذنتّةٌ ليأكلء فقال لها: 
آنا مشخول الاعة فلا طال ليها حملت فة 
الطعامٌ حى أتتٌ عليه وتمادى على ما هو فيه إلى 
لصَلاة الصُبّح» فقال: شغتَّا عنك الليلة 

يا أ مدام. هات ما عندك» فقالت: قد - واللّه 
يا سيدي- ألقمخه لّك» فقال لها: ما شعرت بذلك!.. 
ه وهو ذاتٌ الحقيقة التي عبر عنها الزمخشري في 
بعض أبيات بقوله: 
سَّرِي لتنقيج العُلوم ألذٌ لي من وَضلِ غانية وطيْب عاق 


وتمايُلي طربا لحل عَويصّة أشهى وأخلى من مُدامَة ساقي 


ب مء م 0 ر و 
وصرير اقلامي على اوراقها احلىی من الدوكاه والعشاق 
ET‏ 0 ا a‏ 
والت من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرْمُل عَن أورَاقي 
E E 1‏ و - 

يا من يحاول بالاماني رتبتي کم بين مشتضل واخر راقي 


A 7 2 E 2‏ ں2 ا 
أأبيثُ سهرانٌ الدجّى وتبيته نوما وتَبْخي بَعْدَ ذاك لاقي 


° وقد تمتّى عبد الله بن بشر الطالقانيٰ تلك الأمنية 
التي تعبُرٌ عن هذه اللحظات في حياة مشروعه 
بقوله: أرجو أن يأتيني أمَري والمحبرة بين يَدَيّ ولم 
يفارقني العلمٌ والمحبرة. 


ه وتحدث ابن الجوزي َا عن هذا المعنى قاثلاً: 
ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقّى من الشدَائد 
A CET RIT‏ 
وأرجو.. كنت في زمن الصُّبَّا آخدٌ معي أرغفة 
يابسة. فأخرجٌ في طلب الحديث, وأقعدٌ على نهر 
عيسى ببغدادء فلا أقدرٌ على أكلها إلا عند الماءء 
فكلّما أكلتٌ لقمة شربتٌ عليهاء وعينْ همّتي لا ترى 
إلالدة ة تحعصيلِ العلم. و أدورٌ على المشايخ 
اسفاع الحديث, فيفط سي من القذو اثلا سق 


هه ك ك ِء ¢ ك 
وكنت أصبح وليس لي مأكل! وأمسي وليس لي مأكل! 
A‏ 0 
ولو شرحت أحوالي لطال الشرَح. 

٠‏ وقال البزارً في وصفِ شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية ْ4 وكانّ العلمٌ كانه قد اختلط بلحمه ودمه 
وسائره. فإِنّه لم یکنْ له مستعاراء بل کان له شعَاراً 
ودتّاراً. 

2 AS O ER a 
لها أسماعاً تضْكُمٌ به مثلٌ ما تنكمت الأذنان!.‎ 
قیل له: وكيت حرصك علیه؟.‎ 
ا ى‎ 
قال: حرص الجموع المَنوع على بلوغ لذته في المال!.‎ 
قیلَ له: وكيت طلبُك له؟.‎ 
قالّ: طلبٌ المرأة المضلَة ولدَهًَا ولیس لها غيرّه.‎ 

ه وخيرٌ ما يعبر عن هذا الشوق للمشروع وعيش 
لحظاته ما قاله أبو الرُيحان البيرونيٰ حينٌ دخل 
عليه وهو في آخر لحظات حياته. فقالٌ للداخل: 
كيف تقول فی حساب الجَدّات القاسدات؟. 


فقال له: 2 في هذه اللُحظات؟۱. 
قال لَهّ: يا هذا أوذّعٌ الدّنيا وأنا عالمٌ بهذه المسألة 
خير لي من أن أرحل وأنا جاهل بها. 


و ذلك ما دونه سلیمان الراجحيّ في رحلته مع 
مشروعهء فقد كتبَ في سبيلِ تحقيقه أروعٌ لحظات 
المعاناة. وتحمُل في سبيل ذلك ما لا يتصوره إلا 
أصحابٌ المشاريعء كان مقدارَ وجبته اليوميّة ريال 
ومع ذلك ظل يختصرّها على نصفِ ريال ويعيدٌ 
النَّصَتَ الآخرَ لصاحب العمل رعاية لحمَّه » وتدريباً 
للتّقَّس على الأمانة. ورعايةٌ لحقوق الآخرينٌ. ومرْتَ 
به لحظات لا يفط ولا يتفدّى» وإذا جاءَ وهَتُ 
العشاء وَقَفَ عند الخبّاز طويلاً من أجل أن يقل 
ثم شراء الخبز. ولقيّ في سبيلِ مشروعه ما يلقاهُ 
الكبار في سبيل بناء مجدهم» وعاش مرارة الجوع 
والفقر والدَلّة في مواقفَ كثيرة a‏ 
اللًاريخ الذي بناه لنفسه ووطنه وأّته. 


AN DM 
Uy ۰ 


ګر 


لا زلتٌ أَوْكَدٌ عليكَ أن نجاحَك في مشروعكَ مرهونٌ 
بالأسباب التي تبذلها في سبيل تحقيقه قدراً وكيفيدً 
فكلا ارعفت فة هذه الأسباب في ذهنك. وبذلت لها 
من ثمين عُمّرك كلما اقتربَت من التَجَاح» وقاربّت بلوغ 


ت 2 
الطرنق: وهذه: قضية لا تفوت على مظلكف:: 
خالثا : خن الصلَّةٌ بالله تَعَالی: 
وهو سببُ مؤثرٌ في عناق المشروع حقيقة على 
الأرض. وواقماً فض الدنياء وما روي قوی من هنا السيب 


آقر اول القت مه یی وو اکت مس اترو فی قى 


مشروع الإنسان في الحياة. 


إِذا لم يكن عون من الله للفتّى 
فول ما يجني عليه اجتهادهُ 


إن مَنْ يتأمُل في سيرة نبيّنا محمد يل صاحب 
أضخم مشروع في الحياة كلها؛ يجدٌ عنايةٌ الله تعالى 
به في تأكيده الدّائم له» وتوضيقه له في تحقيق فيو ی هذا 
السبب في حياتهء كما تراه في سورة المزمل في قول 
الله تعالى في مَطلع السورة: « أا مَل ٭ فر الل إل 


رر ت 


قلیلا 4 تصق و انقص مه قلیلا أو زد عليه ورل القَرءانَ 


وقد مضت من حياته ليالٍ وهو قائ يصلّي ويبکي. 
ولصدره أزيرٌ كأزيز المِرَجَلِ من البكاءء يق في 
الصلاة طويلدً حى تتفطر قدماه اء وهذا كله 
تأكيدٌ لأهمية هذه الصّلة وعناقها والتشبُث بهاء 
والاستماكة فيهاء لأنّها من أعظم الأعوان على تحقيق 
مشروع الإنسانِ في الحياة.. ولولاها لم يكن لللَبيّ كيا 
ما کانّ. 


وكذلك هي سير العظماء الكبار في الدّنيا ظلَتَ تدرك 


خطورة هذه القضية وأهمَيّتّها في حياتهم» فما زالوا 
يكتبونٌ فيها أروعٌ اللحظات التي كتبت بعد ذلك على 
مشاريعهم أرفمٌ المعاني. 

و أشرف عطيما فى تاريخ الإسلام إلا وله يرات 
من هذه الصلة تكبر في حياته بقدر کر تایه وتعظم 
بقدر عظمة همّتهء وهي الحياءٌ الحقيقية في تاريخ 
أصحاب المشاريع» ولذَهُّم وراحتهم وطمأنينتهم في 
طريق المعالي» ومن أدرك أسرازها رحل بها إلى عالم 
التفوق والتميز. 


رابعاً؛ ومن الأسباب المؤشُرة في بناء المشروع؛ 
التربية على المَعَّالي: 


إل نجاح أي مشروع في الحياة يظل مرهوناً بقدرة 
الإنسان على تربية على المعالي» والنهوض بهذه 
النفس إلى مطامجها الحقيقية في اا و 
أن يكتبَ لمشروعه حيّزأ في الأرض,» فعليه أن يُعنى 
بتربية نفسه وتدریبها على کل ما يمكنٌ أن يزځٌ بها إلى 
ااا 


إل رحلة المشروع في حياة إنسان تتطلبٌ رحلةٌ مضنية 
في تأهيل ذات الإنسان» وتربيتها على القيم والمثل 
والمعاني العظمى في حياته حتّى يستطيحٌ أن يكونّ قادراً 
على إدارة مشروعه بقوة. 

إن النفوسشس تکل وتمل وتتعبٌ» وتضجرٌ من طول 
الطّريق» وما لم تكن هذه النُفوسٌ قادرةٌ على فرض قوة 
تأهيلية على ذواتها؛ فإِنّها قد تقعدٌ قبل نهايّة الطريق. 
وتنام وهي على مرأى من التجاح. وتقتٌ عاجزةٌ عن 
الاستمرار حى لو كانت التهاية أقربَ ما تكونٌ. 


خامساً؛ ومن الأسباب كذلك: القراءَةَ في سير 
التاجحين؛ 

إّ مِنَّ المهِمٌ أَنْ نكونَ قادرينَ على إلهاب نفوسنا 
بالحماس» وإشباعها بالتّشجيع» ودفعهًا للمقدّمة بأخبار 
الكبارء وذلك من خلال القراءة؛ فإنها من الرُوافد لکل 
نجاح» وأيّاً كان مشروعٌ الإنسان فهو بحاجة إلى القراءة 
حتّی یقوی ویثمر ویزدهر عودّه علی الأرض. 


ء 
وتظل نفوسًنا كذلك بحاجة إلى سماع أخبار الكبارء 


ك ٤‏ 
والتلذد برحلتهم؛ والشوق الىئ صنائعهم في الارض» 
وعلى صاحب المشروع آن عى بسماع كل ما من شأنه 


» « : “. 0 7 2 چ‎ e 
أن يرفعَ همتهء ویدفع بقوته. ویلهبٌ حماسّه حتی يضمن‎ 


E‏ کر 
شعور النفس بالتحَدي› وعدم ضمورها من عقبات الواقع. 


نا دسا + ومن الأسباب کذلك : حضور الذورّات 


5 
التدريبية؛ 


ا 2 e A RR‏ 
تظل حاجُتنا إلى تفعيل نفوسنا عظيمةء وكبيرة» وعلى 
صاحب المشروع أن يُعنى بحضور الدورات التي من 

شأنها الارتقاءٌ بمشروعه. 


وا صاحب مو حرص على اختيار المناسب من 
هذه الدورات. وشارك فيها بفاعليّة وتاب آثارّها على 
حیاته بالعمل» ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بمستوياته 
الفكريّة. والنفسيّة وحلمَتَ به في بعض الأوقات للمعاليء 
وكتبت قصَة حياته کإنسان» وليس من عاش وجرَّبَ كمن 


ت ت 


س 


وهي كذلكٌ تكسبه مهارات مهِمُة في إدارة حیاته 
بشكل كبير قد تسهمٌ بها في تحقيق أمانيه العظام. 


وعلى صاحب المشروع كذلك أن يدرك أهمية اللقاء 
باللّاجحين. وأثرها في ضح روح المناضسة في تفسه 
ومشاعره» وعليه أن يخطط للقاء هذه الشُخصيات. 
والتحدث معهم» وأن يستعرض معهم تجريَهُم في 
الحياة؛ فإنّ ذلك من أعونِ الأسباب على الوصول بعد 


توفيق الله تعالى. 


سابعا: ومن الأسباب كذلك؛ استثمارٌ الوقت: 


ء ر 

إِنّ أعظمَ الموارد في حياة إنسان وقته وزمانةء ولن 
یجدَ AES‏ المشروع زوا لنماء مشروعه وفوته مش 
الوقت. 


وعلى صاحب المشروع أن يدرك هذه القضية تماماء 


e‏ رھ 6ء ك 
وإن وعاها بصدق زان مشروعه وتهيا لعناق النهايات. 


وصاحبٌ المشروع إن أرادَ لمشروعه قو وأثراء وأحبّ 
أن يعيش نهاياته كأوصّح ما يكون؛ فعليه أن يرب 
وة ويحدّد أولوياته. بكو رحلة المشروع وهو يدرك 
کا ان ا ا و و ل 
المستفرق لرحلة المشروع کل يوم وحين يعرف ذلك 


ي e‏ م ۶ 
يحدد اولویاته وییدا رحلتَة EY‏ تماما ماذا عليه 
أن يفعل؟ وما الوقت الممنوح لإدارة هذا المشروع؟. 


إن صاحبَ المشروع لن يبلح هدقّة. ويصل لنهاية 
مشروعه ما لم يكنْ أشَحٌ بوقته من شح البخيلِ بماله. 
وفطلا اي امو ههر اة د 
والعناية بهء ومحاولة بناء أوقات من الأوقات الضائعة 


والمهدرة في حياة كثير من الناس. 


کيیص ينجح 


من الآأسباب المهمة لبلوغ المشروع. والوصول إلى 
نهاياته» والتلذذ به وعناقه في قادم الأيّام: 


ثامناً؛ الصَبرُ على طول الطريق: 

إن کل صاحب مشروع يدرك أن هناك مسافةٌ طويلةٌ 
دا شن الاخفاء مر وه شي مابات ون لم یدرت 
ُد الشَقَّة ومسافة الطريق هيعد اللَظْرَ من جديد. فإِلّه 
لا سبيل للوصول إلى غايات الإنسان ولحظات نهاياته إلا 
بعد عرق ينزف على الأرض برهاناً على مَشَقَة الطريق 


ولأواته في الحياة. 


ولالكف کان من الضروري أن ا الإنسانْ بصفة 
ء ۴ ا ى ٤‏ 
الصبر. وأن يلبسها لباس طويل السُفر وبعيد الشمةء وأن 
يعلَ يقينا أنه لا وصول له إلى غاياته إلا بعد معاناة هذه 
المشاق» ومكابدة هذه المعاني. 


إل المشروع قد يستفرق من إنسان عشرينَّ عاماً ثم 
يعانق نهاياته بعد ذلك وقد يستفرق من إنسان آخر 
خمسینّ عاماً ویری ثمرته قد أینعتٌ وقد يستغرق من 
إنسان عمرّه کله ویرحل من الأرض وهو يتنضٌ مشروعَه 
ولا یزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والبذل. 

ولیسں ادل عا ا م ري الرزسل عليه م 
صلوات الله تمالى وسلامّه أجمعينّ؛ فقد عاش نوخ إا 
آلف سنة إلا خمسينّ عاماً وهو يجهدٌ بغية الوصول إلى 
التّمايات التي يتمتًاها كل إنسان ولم صل إلا إلى 
القليلء ومظه أولو العزم من الرُسل. حتّی قال نبینا کلا: 
«يأتي النَبيٌ يوم القيامة ومعة الرّجل» ويأتي النبيُ 


ومعه الرجلان» ويأتي النبيٰ ولیس معه أحد“. 
8 ۶ 
وقد تكونٌُ مدة انقضاء المشروع» وعناق نهايته أقصرَ 


(۱) رواه البخاري: (0۷۰0)؛ ومسلم: (۲۰(. 


ن د كن ولي مهنا عى أصخات الارن م 
> ا ھا ا ۴ د 
ينتهون من مشاريعهم؟ المهم أن تكون نياتهم خالصة 
لله تعالى. ويبذلونَ لها كافة الأسباب المواتية لنجاحهاء 
ويتشؤفونٌ إلى لحظات نهايتهاء ويركضونًّ إليها ركض 
الخاد ف فيي أعافة :و النه انات ها ا دلت فرج 
أتها انى أصجاتها الكباز. 


تاسعاً؛ ومن أعظم الأسباب كذلك؛ الثّقَة بالله 
لی: 


8 
8۹ 


9 ى ت é‏ 
والتوكل عليه» والتَوجُة إليه بقلبك وروحك وأنفاسك 
# ت ا ء 
كلهاء والتّطلعٌ إلى توفيقه وسداده؛ فإنها من أعظم السبل 
والوسائل إلى تحقیق مشروع الإنسان في الحياة. 


عاشرا؛ ومن الأسباب کذلك: الدعاء؛ 


فإنّه باب فَرَج. ومفتاح آمل ودليل صدق الطالب في 
تحقيق مطلوبه من الله تعالى.. ومَنْ أدمنٌ الدُعاءَ. وأ 
على الله تعالىء ورف يديه وقلبّه مضطرٌ إلى الله تمالى؛ 
فت الله تعالى عليه ووفقَةء وأصابَ ما أراد من الجَيّر. 


الحادي عشر؛ ومن الأسباب المهمة كذلك؛ التَدرْجُ 
في هتاء المشروع: 
فلا يمكنْ أن يصل الإنسانٌ بمشروعه إلى اللحظات 
ا ا 9 ا 
التي ينتظرٌّها لنهايتها ما لم يتدرَجّ في بناء مشروعهء 
4 
ويقسمه على مراحل» ويبداً فيه خطوة بخطوة. 


فان مثلَ هذا الدج ا للمشروع يمن ضاحب 
المشروع من الشعور بلدة ة التجاح عند نهاية کل مرحلةء 
ويجعله يتجدَدٌ نشاطاً لبدء المرحلة الثانية. وبلوغ نهایتها 
القريبة: ۰ 


بخلاف ما لو بَدَأً في المشروع حُرّمةٌ واحدةء فإِنّه 
2 2 َء 
قد يذبل في منتصف الطريق. وتطولٌ عليه أفراح 
ي 
٤ 2‏ 
ومعرفة ما يقَدّمٌ منةٌ ويبداً به» وما يؤحْرٌ فيه.. وهذا 
أ ی و ا 
ج اللي ينيدي 
ET EA 8‏ ا 
المشروع» فيبدا في تصور مشروعه اولاء ويقسمه على 
کول اا و ور ا 
زمتّه فالةاً. 


الثاني عشر؛ م الأسباب الخاتمة والمؤدرة في 
تحقيق المشروع: الاحتفاء بالمشروع؛ 
فعلى صّاحب المشروع أن يعلمَ أنه في ذمن صَعمَتَ 
2 
فيه همم التاس» وزادَ انشغالهم بهمومهمَ عن بناء 


ك 
مستقبلهم» إضافة إلى حالة الإحباط التي تلف حياةَ 
الناس. وتكتب عليهم التواني والكسَل والعجر. 


1 


a 


فإذا أضيفً إلى ذلك قله المشجعينٌ لخوض مثل هذه 
التجارب الكبرى في حياة الإنسانء کان لزاماً على صَاحب 
المشروع أن يحتفيّ بنهاية كل مرحلة مِنّ المشروع» وأن 
يشجُحٌ نفسَه بنفسه» وليعلم أن التاجحينَ مضطرون في 
ee‏ 
اللحظات الى لدي ليم ها الجماه 


وفي الختام 


إن ما تقرؤةٌ عبر هذه الأسطر في كتابي (مشروع 
العمر) هو ما يمل قتاعتي القُخصية أن الأمّة بأفرادهاء 
وحينٌ ينج فردٌ من أفرادهًا في العثور على مشروعه في 
هذه الحياة؛ فكأنما عثرتٌ أنا على مشروعي في الحياة.. 

ولعلك تلمش في حبري الذي قاض بهذه الأسطر روحي 
التي تتلظى بين جنبِيّ رغبةٌ في إحياء مشروع الام من 
جديد» والرّحلة بها إلى مكانّتها اللائقة بهاء وأزْعمٌ أثني 


الا کو 
بذلك بعص هذه الاأمة قحسب. 


المراجع 


١‏ - صفحات من صبر العلماءء» عبد الفتاح أبو غدة. 
۲ العلم وبناء الأمم» د. راغب السرجاني. 

۳ ۔- رتب حياتك. د. طارق السویدان. 

؛ - صلاح الأمة في علو الهمةء للعفاني. 

٥ه‏ - سیر أعلام النبلاء للذهبي. 


N د ل‎ 
a aS 


الفهرس 


إضاءة OE RSNA RSIS‏ 
© المقدمة GDS SSR ARR EAE‏ 
١‏ - لحظة البداية AT‏ 
۲ - المشروع والنجاح N‏ 
۳ - المشروع والأحلام E‏ 
٤‏ - المشروع والقَمّة Vee‏ 
ه ‏ المشروعٌ والتاريخ E‏ 
٠‏ - لماذا المشاريع؟ TV a RA‏ 
۷- ما هو المشروع؟ EAT a N‏ 
۸ - ما الفرق بين العمل والمشروع؟ e‏ 
٩‏ هل يمك أن يحول الإنسانُ ميولّه إلى مشروع ماه o‏ 
١‏ - أصحابٌ المشاريع Oe N‏ 
- الرسل تإل: مشروع الدعوة إلى الله تعالى O‏ 


- ابي بن کعب ولي: 

مشروع حفظ وضبط كتاب الله تعالى SS‏ 
الأمَةَ السوداء: 

مشروع العناية بتنظيف مسجد رسول الله كلا e‏ 
- عمر بن الخطاب ون 

مشروع تعلم سورة البقرة وفقه معانيها وتدبر آياتها . 
- حسان بن ثابت و: مشروع الشعر TT‏ 
- خالد بن الوليد وي: مشروع الجهاد في سبيل الله .. 
- عائشة بنت أبي بكر الصديق وا: مشروع العلم e‏ 
- أبو هريرة ولين: مشروع حفظ حديث النبي يل e‏ 
- عبداللّه بن عمر و: 

مشروع تعلم سورة البقرة وفقه معانيها وتدبر آياتها e‏ 


- البخاري ریه مشروع حفظ حديث رسول الله جر E‏ 


- الحافظ ابن حجر رّنه: 

مشروع فتح الباري شرح صحيح البخاري E‏ 
- ابن قدامة ر: 

مشروع العلم الشرعي» والفقه منه خاصة o‏ 
- ابن خلدون رََذٍ:مشروع العبر وديوان المبتدأً والخبر 
- جابر بن حيان َْاْ4: مشروع علم الكيمياء E‏ 
- الخوارزمي ي4: مشروع علم الجبر E‏ 
- نماذج أخرى: الرازي» ابن النفيسء 

مالك بن نبي أبو الأعلى المودودي E‏ 
- سليمان الراجحي: مشروع مالي NAN‏ 


- عبدالرحمن الجريسي: مشروع مالي aS‏ 
- عبدالرحمن السميط: مشروع دعوي Waa‏ 
- الألباني يّذْ: مشروع تحقيق حديث النبي كَل e‏ 
- مشروع فنوات المجد الفضائية SS‏ 
- محمد یوسف سيتي: 

مشروع تعليم كتاب الله تعالى أبناء المسلمين e‏ 
- محمد توفيق: 

مشروع دعوة غير المسلمين الى الإسلام SR‏ 


م 


ee صَفَحَاتٌ في عاتم المشاريع‎ - ١ 


- مشروع إغاثة الفقراء aS‏ 


ت مشروع الإصلاح بین الناس E E‏ 
- مشروع الطبيب النافع CoS SESE‏ 


هتد وع التعليم ARAS SESS‏ 
- مشروع التربية لأبناء المسلمين IIT oT‏ 
- مشروع دعوة الجاليات ER‏ 
- مشروع القيام على حفظ كتاب الله وقهمه وتدبره a‏ 
- مشروع الإعلام Sa eg be EC ESA RSS Oh RS a‏ 
- مشروع ترجمة الكتب والمقالات والعلم 0 
- مشروع بناء الأسرة المسلمة ESE‏ 


۲ - مواصفاتٌ المشروع e‏ 


اة ار عة ان كو مكنا في أرض الواقع AY sans‏ 

۳ ۔ هل یمكنْ أُنْ یکونَ للإنسان أكثرٌ مِنْ مشروع في حیاته؟ .... ۸٥‏ 
- أن تكون القدرات قابلة لذلك Rae e‏ 
- أن لا يؤثر كل مشروع على الآخر Were‏ 
عبدالله بن المبارك Nees‏ 

AAS ESLER Se أبن تميمة‎ © 

ANE ES این باز‎ 6 

e Ta )۱( ۔ كيف تتعرّفُ على مشروعكٌ؟‎ ٤ 
es أولاً: أن يكون المشروع واضحاً لا لبس فيه‎ 
Eres ثانيا: أن تستولي فكرته على فكرك وعقلك‎ 
0 ثالثاً: أن تبذل له جميع أوقاتك‎ 

Neke )۲( ۔ كيف تتعرف على مشروعكٌ‎ ٥ 
YS O Ss )۳( ۔ کیت تتعرَفٌ على مشروعكٌ؟‎ ١ 
es ۔ کف تبداً مشروحك؟‎ ۷ 
1 N أولا: تحديد رؤيتك‎ 
A ثانيأً: حدد وضعك الحالي في مشروعك‎ 
E a ثالثاً: ارسم أهدافك بدقة‎ 
Ee DS ATT رابعاً؛ اكتب خطتك‎ 


VO كتابة الهدف العام‎ - ١ 


۲ - تحديد الأهداف المرحلية ERE‏ 


۳ - تحديد الأهداف الإجرائية e‏ 


>٤‏ - وضع الأهداف الإجرائية في برنامج زمني 


ERRORS SRS المتابعة والتقويم‎ ¥۷ 


۸ - المشاريعُ الفرديّةٌ والمشاريعٌ الجماعيّةٌ 


ONA SOE AAS أولاً: تصحيح النية‎ 


رابعاً: التربية على المعالي E‏ 
خامساً: القراءة في سير الناجحين e‏ 
سادا :خضو ر الذو رات التدر تة a‏ 
سابعاً: استثمار الوقت EE e A‏ 
۲ ۔ کیف ینجح مشروعك؟ (۴) a‏ 
خامنأ: الصبر على طول الطريق e‏ 
تاسعاأً: الثقة بالله تعالى ORS‏ 
عاشراً: الدعاء ND o‏ 
الحادي عشر: التدرج في بناء المشروع RE‏ 
الثاني عشر: الاحتفاء بالمشروع REE‏ 
وفى الختام ANSE Se‏ 
ه المراجع EES E ED REARS‏ 
٠‏ الفهرس ASRS SRSA RAR‏ 


اتحمبل انواع التب راجم: رمنتدی إقرا التقاقى 
پرای دائلود کتاپہای مختلف مراجعه: رمنتدی اقرا الثقافی) 
بۆدابەزاندى جۆرەها كتێب:سه‌ردانی: (منتدی |قرا الثقاقی) 
www. lqra.ahlamontada.com‏ 


إن صناعة التاريخ فن تملكه الأرواح وليس للأجساد من ذلك شيء.. 
والأرض أفسح ميدان يترك فيه الإنسان أثر خطوه ورحلته... 

وسنن الله تعالى ب2 الكون تأبى أن تفتح الأبواب إلا للطارقين عليها بقوة. 
ولولم أجد روحي ب4 هذا الكتاب لبللت حبره وشربت ماءه من جديد 
SLANE LA,‏ 

لولا أنه قام ب4 قلبي (مشروع العمر) 
ا ا الگا 
يلقاني 2 كل طريق.. 

ويحدوني 2 كل لقاء.. 

ويقيمني وأنا 2 أحلى لحظات النوم. 


